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الاشتراكات 
بريطائيا ودول اوروبا . 0 جليها استرلينيا 
أمريكا وكندا واسثراليا 8" جنيها استرليئياً 
وبقيسة دول العسالم ©“ جثيهاأ استرلينياً 


في أحد أعدادها قبل أسابيع وجهت صحيفة الشعب المصرية الإسلامية 


نداءٌ إلى قرائها تدعوهم إلى التبرع للجريدة بعد دخولها في أزمة مالية 

بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الورق 1 

وذكرت الجريدة التي تصدر مرتين في الاسبوع قراءها بان «الجهاد بالمال لا يقل عند الله عن الجهاد 
بالنفس » , وأضافت «نحن بالتاكيد لا نسعى إلى تحقيق أية أرباح .. لكننا نسعى كي تظل راية 
الشعب" مرفوعة حتى الرمق الأخير من روحنا» 

أزمة 'الشعب الجديدة هي شكل من أشكال الازمات التي تعاني منها الصحافة الملتزمة بشكل عام 
والإسلامية بشكل خاصء وهي ذات الازمة التي اودت بمجلة "العالم. وحولتها من أسبوعية إلى شهرية 
وهي الازمة التي تحول دون تحول 'فلسطين المسلمة' إلى أسبوعية أو نصف شهرية أو حتى جعلها 
ملونة بالكامل وهي شهرية ٠‏ 

إنها ازمة ذات شقين , الأول قصور العقل المسلم حتى الآن عن إدراك أهمية الكلمة بشكل عام 
والصحافة بشكل خاص في ميدان العمل الاسلامي ؛ والإصرار على وسائل العمل التقليدية ؛ وكانها 
تحتكر الاجر عند الله ؛ مع أن دعم مطبوعة إسلامية لا يختلف كثيراً عن انشاء مسجد أو مبرة خيرية 
أو دار لتعليم القرآن . وهو قصور لا يقتصر على الناس العاديين ممن أنعم الله عليهم ؛ وإنما يصل إلى 
المشتغلين بالهم الاسلامي ؛ بل بعض التيارات العاملة في هذا الهم . 

الشق الآخر في الازمة , هو الحصار الذي تعيشه المطبوعات الملتزمة محلياً وإقليمياً . حيث تحاصر 
هذه المطبوعات محلياً بحجب الإعلان الحكومي وشبه الحكومي عنها ؛ إضافة إلى اشكال التضييق 
الأخرى المعروفة , وتحاصر إقليميا بمنعها من التوزيع في كثير من البلدان » وخاصة تلك التي يمكن 
أن تحصل المطبوعة على عائد من البيع فيها بسبب فروق العملة ؛ حيث من المعروف ان هذه القضية 
التي تعكس الوضع الاقتصادي تجعل من بيع المطبوعة في أكثر الدول العربية مصدر خسارة بدل ان 
يكون مصدر عائد 

لقد كتبنا كثيراً عن هذه الازمة ؛ وناشدنا كما ناشدت 'الشعب” حتى بسطاء القراء ؛ غير أن ما ذكرنا 
بالأمر هو هذا النداء الجديد من صحيفة ملتزمة تجاهد وسط تيار عريض من المطبوعات المدعومة من 
السلطة 


ندوة العدد .. حول اتفاق أوسلو (1) - 
اتفاق أوسلو (؟) تكريس للإحتلال. 
المقاومة الفلسطينية والوضع العربي. 
حوار مع ممثل حمس في الأردن. | | 
حوار مع السيد عبد الحميد مهري. 


20 حووع 
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فلسطينيو ليبيا .. نفابات بشرية ام حبوانات ؟! 
7 0 1 27 
! 1 


ماذا وراء انتقاد كارتر وكيري للحكومة السودانية. 
امسريكا تشهد ول ثورة للزنوج. 
افغانستان. الثابت الوحيد في هذا العالم المتغير. 
المافيا الروسية على أنقاض الشيوعية. 
مجلس شعب بلا 'إخوان'.. ما تريده الحكومة 


» الإمارات ٠١‏ دراهم , الجزائر ٠١‏ دنانيرء السودان ٠٠١‏ جنيه , 5 جني . لبئان ٠6٠١‏ ليرة 


ملنا 


2 1 3 منذ عدة أسابيع وإعلام السيد ياسر عرفات وتوابعه في أماكن شتى 
دس يتحدث عن الانشقاق الذي دب في صفوف 'حماس' على خلفية الطريقة 


الأنسب في التعامل مع سلطة الحكم, وفي هذا السياق تم استغلال 

خروج أربعة من الأخوة في غزة للقاء إخوة لهم في الخارج. وقد صور الآمر على 
أنه خلاف بين قيادة الداخل والخارج, مع أنهم لم يقولوا أنهم من قيادة الحركة, 
وإنما طرحوا أنفسهم كوسطاء. 4 

لسنا بمعرض توضيح هذه الاشكالية. فثمة حوار مع السيد محمد نزال ممثل 
"حماس" في الأردن في هذا العدد يوضح الأمر ويضعه في إطاره الصحيح» 
ولكنها مناسبة للتذكير بمصطلح الحوار بين حماس" والسلطة الذي يطرح هذه 
الأيام. 

وار السلطة هو حوار الارهاب والقتل والمعتقلات, فالرموز المعتقلون في 
زنازين السلطة والذين أفرج عن بعضهم بحجة دعم الحوار لم يكونوا ضد 
الحوار, بل مارسوه غير مرة, ولما كانت أراؤهم لا تعجب السيد الرئيس فقد 
اعتقلوا ومورست بحقهم أبشع صنوف التعذيب. 
400010 الحوا تنعتسا كانت السلطة تترجرج من الخوف 
عند دخولها غزة, وقد كان إصرار (حماس) على الحوار حرصاً على دماء الشعب 
الفلسطيني: خوفاً من سلطة أوسلو. 3 

ا السلطة المقترح سوى شروط الاحتلال المعروفة 
تماماً والمتمثلة بالحفاظ على أمن جنوده وقطعان مستوطنيه عبر وقف العمل 
المسلح. فالجهود الاستخبارية التي تبذلها أجهزة السلطة لمساعدة الاحتلال 
في مطاردة المجاهدين لم تعد كافية, والجنرال رابين يريد من سلطة عرفات أن 
تريح أعصابه تماماً من الذعر الذي يدبه المجاهدون في أوصاله» وذلك بأخذ 
التعهدات من قياداتهم بوقف العمل المسلح إذا أرادوا تجنب القتل والاعتقالات 
والتعذيب والاهانات. 2 50 

هل ثمة على أجندة حوار السلطة غير هذا البند ؛ كلاء فقد كانت تلك هي 
تعهداته للاحتلال عشية التوقيع على الاتفاق الجديد في واشنطنء ذلك الاتفاق 
الكارثة الذي أكد مستقبل سلطة عرفات: وفضح دورها القادم: والذي لا يختلف 
فى شيء عن سلطة الجنرال العميل لحد في الجنوب اللبناني: ‏ , 7 

إن وقف المقاومة ضد الاحتلال ما دام هذا الاحتلال قائماً هو شرط مرفوض 
من قبل شعينا وكل قواه الشريفة, وحماس أكبر من أن تعطي تعهدا كهذاء وإلا 
فقدت مبرر وجودهاء فالجهاد ضد الاحتلال سيظل قائماً. قد يضعف بسبب 
الظروف الموضوعية القائمة والتي أهمها قمع السلطة وجهودها الاستخبارية 
لمساعدة الاحتلال وعملاته, ولكن وقفه بحجة المحافظة على إنجاز تافه لا 
يعترف به شعبنا هو أمر مرفوض, تأباه القيم الوطنية والإسلامية؛ فالراية 
ستظل مرفوعة حتى ينجلي الاحتلال وعملاؤه مهما كان الثمن. 
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بعد ٠١١‏ أيام من الاعستقال 
أفرجت سلطة عرفات عن 
الدكتور محمود الزهار .. وها 
هو يعود مجددا لقراء " فلسطين 
المسلمة " ليكتب من أرض الوطن . 
2 المحرر 
كثيرة هي المواضيع التي أرغب 
الحديث عنها بعد هذا الانقطاع القسري .. 
ومريرة تلك المشاعر التي خلفتها تجربة 
السجن في ظل 'السلطة الوطنية 
والتجربة غنية بالمواضيع .. لكن ذلك لا 
يخدم مصلحة شعبنا في هذه الآونة أن 
أتحدث عن ظلم السلطة ١‏ لفلسطينية, ولا 
عن موقفها من الاسلام يوم حلقوا اللحى, 
وكسروا العظم ... ولكني أتجاوز هذا إلى 
الكددث عن دك الممت لها المتطور 
فهو أجدى وأقوم بعد أن لجأت إلى الله 
داخل سجني, فهو الحكم العدل الذي لا 
تضيع عنده مظلمة .. وفي معرض الحديث 
عن المستقيز أضع الحقائق التالية بين 
بدي العالم إظهاراً للحق ومساهمة في 
الفهم الصحيح لطبيعة المرحلة. . 
أولا: إن حماس ومنذ مجيء السلطة 
الفاشطد كك كانت درق فى الوصو إلى 
صيغة للتفاهم تجنب أبناء فلسطين 
الصراع وتوحد الجهود من أجل ترميم 
واقع الشعب بعد احتلال مرير زاد على 
ربع قرون من الزمان. 
5 ثانيا : إن السلطة؛ وأنا شاهد على 
ذلك لم تكن ترغب أو لم تكن تملك الاتفاق 
مع حماس في هذه المرحلة وحتى توقيع 
اتفاق أوسلو(ب). 
ثالثا : إن اتفاق أوسلو(ب) كان نقطة 
تحول في الموقف الفلسطيني وبدا أن 
إسرائيل دخلت اللعبة فسمحت بزيارة وقد 


4 


الوساطة للشيخ أحمد ياسين في سجن 
إسرائيل وسمحت لهم بالذهاب إلى 
الخرطوم عبر نقاط سيطرتها . 

رابعا : إن وفد الوساطة لم يكن يمثل 
حماس وهذا معلوم لدى السلطة ولا 
ينقص ذلك من قيمة ودور الأخوة في لجنة 
الوفاق بل على العكس . : 

خامسا : إن المرحلة لا تشهد أية 
نقاشات أو لقاءات بين حماس والسلطة 
الفلسطينية وأن الحوار المتوقع سوف 
يبدأ بين وفد السلطة ووفد حماس بصورة 
رسمية في إحدى العواصم العربية . 

سادسا : أن الضجة المفتعلة والزائفة 
من تصريحات لا انعرف مصدرها إلا أنها 
من مصادر مسؤولة رفضت الإفصاح عن 
نفسها تهدف إلى البلبلة وإثارة 
الانطباعات الخاطئة عن اتفاق لم يتم 
أصلا وإن كانت الخطوات التمهيدية قد 


5 حماس لم تلتسزم بأى 
شىء في هذه المرحلة لا في 
الشسؤون المسدنيسة ولا في 
المجالات المسكرية وإن ما 
قسيل ماهو إلا مصاولات 
استطلاع صحفي وفخضول 
إمصسلامي لم بحس لله 
إجسابة واضصحصسة 66 


سابعا : إن حماس لم تلتزم بأي شيء 
في هذه المرجلة الاافي الشؤوة القد ولا 
في المجالات العسكرية وإن ما قيل ما هو 
إلا محاولات استطلاع صحفي وفضول 
إعلامي لم )جد له إجابة واضحة - 

ثامنا : إن طاولة المحادثات سوف 
تشهد أساسا بمحورين مركزيين : 

-١‏ مطلب حماس الأساسي هو 
"ماسسة: كل شسيء في الأرض الفلسطينية 
ومحارية الفردية والمركزية بوضع الأسس 
والضمانات والقوانين التي تضمز 
التعددية السياسية والمؤسسات المدنية 
وعدم تعميق العسكريّة لكل شيء ٠‏ 7 

؟- موقف السلطة سسيكون حول 
العمليات العسكرية ضد الاحتلال وهنا 
أقول أن شيئًا من هذه المحاور لن يجد له 
إجابة قبل الجلوس على طاولة 
المفاوضات . 

تاسعا : الكل يعدو إلى الاتفاق 
ويسعى إليه وسيدفع كل جانب ثمن هذه 
الرغبة ولكن لا يعني فشل الحوار نهاية 
الكون لآن حجم التدخلات غير الفلسطينية 
ضخم ويمثل شبحا ضخما لكل مطلع في 
القضية الفلسطينية . 

عاشرا : ونحن في هذه المرحلة أدعو 
الله أن يجنب شعبنا وديننا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن وأن يلهمنا الصواب في 
القول والعمل وأن يستجيب لدعاء أحبائنا 
الذين تتطلع قلوبهم إلى القدس الشريف 
وما حولها وهي تخفق خوفا من أن تراق 
الدماء الفلسطينية هدرا .. وأحمد الله أن 
كانت حماس ولا تزال على الصبر وتكظم 
الغيظ وتفويت الفرص.. والله الموفق . 8 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( توقمبر ) 8ؤام 


وجبريل ومصطفى وحواتمة والزعنون وحجازي يتحدثون ل "فلسطين المسلمة': 


كيف يرى هؤلاء «طابا» ومستقبل المعار ضة؟ 


مع بداية النهاية لحلقات الجزء الثاني من أوسلو والتي 
المفاوضات. . وسقط البعض من مفاوضي أوسلو مغشياً 
تسبقهم إلى كاميرات التلفزة والأنباء العالمية 
الصهيوني للحق المترتب عليه تجاه السلطة حسبما ورد في أوسلو, فإذا 


حتى كاد يلامس بلاطاً بارداً. 


من هنا كان لزاماً علينا قي «فلسطين المسلمة» أن نقدم لقا 
يرون مستقبل المعارضة من خلاله: فالتقينا وحادثنا البعض وأرسلنا 


ملف من إعداد : غياث ناصر / دمشق 
غسان أبو حسين // عمان 


سميت بأوسلو! أو طاباء كثر الجدل وطال النقاش حول أداء السلطة الفلسطينية في 
عليهم في حين خرج الآخرون من غرف الاجتماعات؛ وعلامات الغضب والشرر 
وظن المواطن الفلسطيني والعربي أن الاتفاق القادم سيكون أمراً جللاً يرضخ فيه الكيان 
«بالجمل الذي تمخض قد ولد فثراً» وإذ بالسقف الموهوب للسلطة قد هبط 


رئنا العزيز كيف يرى القادة من الحركات والفصائل الفلسطينية هذا الاتفاقء وكيف 
بالفاكس لمن تعذر علينا لقاؤه. وكانت حصيلة الاستطلاع هذه العي بين أيديكم 


مع كل من السيد خالد مشعل عضو المكتب السياسي لحماس؛ والدكتور فنتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي؛ والسيد أحمد جبريل 


الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
والسيد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقرا 
عرفات حجازي الكاتب الصحفي وعضو اللجنة ال 


السيد خالد مشعل - عضو المكتب 
السياسي لحركة ' حماس ' 

قبل الحديث عن الموقف من اتفاق طابا لابد 
من الإشارة إلى النقاط التالية: 

-١‏ أن هذا الاتفاق علاوة على هزالته فقد جاء 
متاخراً عن موعده أكثر من عام وهو موعد إعادة 
انتشار قوات الاحتلال في الضفة؛ مما يدلل على 
عقلية التسويف والمماطلة التي يدير من خلالها 
العدو الصهيوني لعبة المقاوضات مهما كان حجم 
التنازلات من الطرف الفلسطيني. 

؟- أن هذا الاتفاق -كما أعلن لاحقاً حسن 
عصفور- جاء ثمرة لمفاوضات سرية استغرقت عدة 
شهور أتاحت الفرضة للمفاوض الفلسطيني تقديم 
المزيد من التنازلات والتفريط بعيداً عن الاضواء 
والمتابعة الإعلامية. 

*- أن هذا الاتفاق تم طبخه على عجل وبضغط 
أمريكي وصهيونيء. واضحين إذ استخدمت الإدارة 
الأمريكية ورقة المساعدات المالية لسلطة الحكم 

الذاتي لدفعها باتجاه إتمام الاتفاق بصرف النظر 
عن مراعاته للمصلحة الفلسطينية, ولا شك أن 
الاستعجال في إنجاز الاتفاق وتوقيعه كان مطلوباً 
كورقة انتخابية تخدم الرئيس الأمريكي في 
الانتخابات الأمريكية القادمة تدعم نجاحات أخرى 
للإدارة الأمريكية في كل من هاييتي وإيرلندا 
الشمالية وتغطي فشلها في ساحات أخرى مثل 
الصومال والبوسنة.. وكان الاتفاق أيضاً مطلباً 
لحكومة رابين كرافعة تنشلها في الانتخابات 
القادمة من هوة الخسارة المحتملة. وتوقف تدهور 


فلسطين المسلمة - تشرين الثاني ( نوقمبر) 1190م 


طيةالتحرير فلسطيز 


ية في م.ت.ف سابق. 


السيد خالد مشعل 
5 يتضح بصورة جليسة أن 
اتفاق طابا قد قتضى على أى 
حلم نحو الدولة أو السسيسادة 
ولو على جسزء من فلسطين. 
وكرس صورة الحل النهساني 
متمثلة فى حكم ذاتى محدود 
على جزر معزولة في الضفة 
تفرق في بحر صعيوني 66 


له أبو علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ 
٠‏ والسيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالوكالة؛ والسيد 


شعبيتها أمام اليمين الصهيوني المعارض كما 
أنها تخدمها على المسار السوري في المفاوضات.. 
فإذا ما تناولنا الاتفاق في مضمونه وتفصيلاته 
بالنقد والتشريح فإننا في حركة حماس نرى فيه 
سقطة جديدة من سقطات فريق أوسلو الذي اختار 
طريق الواقعية المهزومة بكل ما تعنيه وتفرزه في 
كل يوم من تراجع واستسلام وتنازل وتفريط . 
ومن هنا فإن حركة حماس رفضت هذا الخيار 
منذ أن أطل برأسه لأول مرة وبالتالي رفضت ولا 
تزال ترفض كل إفرازاته وثماره النكدةء لأن خياراً 
كهذا ليس مرشحاً لآن يحقق أي مكسب حقيقي أو 
إنجاز واضح لصالح شعبنا.. فاتفاق طابا 
(أوسلو؟!) كرس النهج الصهيوني في تقسيط 
وتجزئة عملية الانتشارء وتشريح الضفة إلى 
كانتونات, أتاحت للعدو الصهيوني الاحتفاظ 
بمسؤولية الامن الشامل عن الجزء الأكبر من الضفة 
الغربية والذي يضم 58 من سكانهاء كما أعطت 
اللعدو السيطرة الشاملة إدارياً وأمنياً وعسكرياً 
على منطقة (ج) والتي تمثل قرابة 11 من مساحة 
الضفة وهذه المنطقة الواسعة ستتم إعادة الانتشار 
فيها على ثلاث مراحل تستغرق ثمانية عشر شهراً 
وبصورة غامضة تتيح للعدو استمرار السيطرة 
على الجزء الأكبر منها وضمه للكيان الصهيوني في 
إطار الحل النهائي. وحتى في منطقة (أ) ذات 
المساحة الصغيرة والتي أعطي للسلطة 
الفلسطينية فيها الصلاحيات الإدارية والأمنية معاً 
فإن الاتفاق أعطي لقوات الاحتلال صلاحية دخولها 
بحجة ملاحقة ومطاردة المطلوبين الفلسطينيين.. 
واتفاق طابا قسم مدينة الخليل وجعل لها 


وضعاً استثنائياً. وأعطى للصهاينة السيطرة 
الأمنية عليها بما فيها الحرم الإبراهيمي, أي أن 
الاتفاق غلب مصلحة بضع مثات من المستوطئين 
الدخلاء في الخليل على حساب مصلحة مائة 
وعشرين ألفاً من سكانها الأصلاء. كما أن الاتفاق 
جر مساألة الإفراج عن المعتقلين ليظلوا تحت 
رحمة القرار الصهيوني المتسم بالمماطلة 
والتسويف والذي بدا واضحاً مع بداية تطبيق 
الاتفاق إذ رفض عايزر وايزمن الإفراج عن أربعة من 
المعتقلات الفلسطينيات بل إن الاتفاق كرس 
التوجه الصهيوني لحسم القدس كعاصمة موحدة 
له حتى في ظل الحل النهائي وذلك من خلال 
تحديده لمشاركة أهل القدس من الفلسطينيين في 
انتخابات الحكم الذاتي عبر البريد انتخاباً ولمن 
يمتلك عنواناً خارج القدس ترشيحاً... أي أنه اعتبر 
فلسطيني القدس أجانب. 
وهكذا يتضح بصورة جلية أن اتفاق طابا قد 
قضى على أي حلم نحو الدولة أو السيادة ولو على 
جزء من فلسطين؛ وكرس صورة الحل النهائي 
متمثلة في حكم ذاتي محدود على جزر معزولة في 
الضفة تغرق في بحر صهيوني هو أقصى ما 
سيظفر به فريق أوسلو مهما حاولوا تجميله 
لشعبنا الذي سيجد نفسه في ظل هذا الاتفاق 
«الماساة» يعيش في أوضاع متعددة وحالات 
متغايرة بين مناطق أءبءج والخليل والقدس 
والقطاع ليجد نفسه قد فقد بعض وحدته وتواصله 
التي كان يعيشها تحت الاحتلال المباشر!! بل لقد 
كشف بيريز غداة التوقيع على اتفاق طابا في 
واشنطن التوجه الصهيوني للتعامل مع قضية 
شعبنا في صورة الحل النهائي وذلك عبر حديثه 
عن الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية والتي لا تعدو 
في العقلية الصهيونية إلا خطوة على طريق الوطن 
البديل!! 
أما الحديث عن مستقبل المعارضة في ضوء 
الاتفاق وامتداد الحكم الذاتي الإداري إلى مدن 
الضفة الغربية, فيمكن القول أنه على الرغم من 
حالة الركود وضعف الفاعلية للمعارضة 
الفلسطينية عبر صيغة تحالف القوى الفلسطينية 
العشرء وعلى الرغم كذلك من قوى الدفع الخارجية 
الكبيرة لتيار التسوية واتفاق أوسلو... فإن 
المعارضة الفلسطينية في تقديري مرشحة أن تلعب 
دوراً أكبر في المرحلة القادمة, وأن يتنامى دورها 
ويكتسب برنامجها نطاقات واسعة في الشعب 
الفلسطيني.. وذلك للاعتبارات التالية: 1 
-١‏ أن تجربة عام ونصف من تطبيق | 3 
أوسلو قد أثبتت عجز سلطة الحكم الذاتي عن 
تحقيق وعودها السرابية لشعبنا سواء على صعيه 
المعاناة الاقتصادية والمعيشية أو على صعيد 
الحريات والممارسة الديمقراطية. 
وكانت ممارسات السلطة القمعية وفسادها 
المستشري واضطرابها الإداري بمثابة معاول 
الهدم والتعرية في رصيد تلك السلطة المتهافت 


-١‏ أن اتفاق طابا الجديد بما حمله من تنازلات 
وفرض للرؤية الصهيونية لاتفاق أوسلو وتطبيقه 
على الأرض؛ قد بخر كثيراً من الأحلام المخادعة 
التي حاولت السلطة الفلسطينية ترويج با 
وتسويقها على شعبنهاء وبالتالي فإن شعبنا 


6 


الفلسطيني يكتشف يوم بعد يوم أن طريق أوسلو 
- طابا لن يسير به نحو الدولة ولا نحو السيادة ولا 
نحو حقوقه المشروعة حتى في حدها الأدنى. 

-٠“‏ أن الآيام القادمة يما تحمله من حقا 
الواقع لا أوهام الخيال ستكشف الحقيقة المرة 
لمستقبل القضايا الرئيسية الكبرى بالنسبة 
شعبنا وهي القدس والمستوطنات وعودة 
اللاجئين والنازحين ووضع مدينة الخليل.. الخ 
وهي القضايا التي باتت في ظل هذه الاتفاقيات 
تتجه نحو حسمها لصالح عدونا ورؤيته للتسوية 

4- أن المعارضة الفلسطينية لم تعد ممثلة 
بالقوى والفصائل فحسب بل إن قطاعات واسعة من 
المفكرين والمثقفين والرموز والشخصيات 
المستقلة المعارضة لخط التسوية وواقعها باتت 
تتنامى في صفوف شعبنا. 

- إن الوضع العربي على الرغم من ضعفه 
العام وقبوله بخيار التسوية إلا أن قدراً من 
اله قى قائمأ بالنظر إلى قناعة بعض 
الأطراف العربية 


أنها تلغي دورها وتهمش مصالحها وتعني في 
المحصلة وقوعها تحت الهيمنة الصهيونية 
الشاملة. . وبالتالي فإن خيار المقاومة سيبقى قائمأً 
حتى في بعده الموضوعي فضلاً عن بعده الذاتي 
الذي لا أظن أن حقائق الواقع الثقيلة ستضعفه 
نفوس أصحابه المؤمنين به والحاملين 
الم ؤُولك 04 

ومن موقعنا في حركة حماس فإننا نهيب 
بإخواننا قي فصائل المعارضة الفلسطينية حتى 
يتعاظم دور المعارضة ويتجسد كأمل حقيقي 
لشعبنا للخروج من نفق التسوية المظلم, أن 
يضاعفوا جهودهم وفعالياتهم في الميدان الحقيقي 
في الداخل سواء على صعيد مقاومة العدو 
الصهيوني ومواجهة قطعان المستوطنين: أو على 
صعيد العمل السياسي والجماهيري في مواجهة 
مشروع النهوية.. 

د. فتحى الشفاقي-الأمين العام 

لحركة الجهاد ال سلامي 

يُعتبر هذا الاتفاق بمثابة الكارثة للشعب 

0-0 »فهو سم الحدود النهائية للمناطق 
يتواجد ود نا الشعب الفلسطيني 

الضفة الغرد بة وهي مع قطاع غزة لا تساوي 8/ ّ 
مساحة فلسطين وكلها ستبقى تحت السيطرة 
الاستراتيجية الإسرائيلية, إضافة إلى الإشراف 
الأمني المباشر على كافة المناطق التي سيتم إعادة 
الانتشار فيهاء الحرم الإبراهيمي الشريف سيبق, 
لحت السيطرة الإسرائيلية وثلاثة آحياء كبيرة من 
مدينة الخليل تضم أكثر من نصف سكانها ستبقى 
تحت نفس السيطرة, 2 مما يعشف طبيعة الخد 
الذي حدث بخصوص هذه المدينة الحزينة, سيقفق 
الجيشر الإسرائيلي على مداخل ومخارج جميع 
المدن الست التي سيتم إعادة الانتشار فيها كما 
سيتواجد في كافة الطرق الرئيسية في الضفة 
الغربية, إضافة إلى الطرق الالتفافية التي يشقها 
وسط القرى الفلسطينية, وستكون من نصيبٍ 
الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه فقط. وذلك فضلً 
عن 72 قاعدة عسكرية إسرائيلية جديدة سيتم 


قَ فتحي الشقاقي 
5 الصمل المسلح ضد الاحتلال 
الصصيوني يبقى هو الحل الأمثل 
لمواجهة الاتضاق. فالأطراف 
المعادية لشعبنا وعلى رأسها الراعي 
الأمصريكي ل سرائيل وإسرائيل 
نفسها قادرون على امتصاص أى 
جهد مجرد سياسي. الجاد المسلج 
وحده اليوم قادر على المواجهة 
والتأخير وإيقاف المؤامرة 66 


إنشاؤها. 

في اتفاق طابا أو أوسلو )١(‏ فإنهم ينظمون 
الاحتلال أكثر ويجعلونه أكثر جدوى اقتصادياً. قبل 
أوسلو لم يكن باستطاعة الاحتلال إغلاق قطاع غزة 
أكشر من أيام قليلة جداً. قطاع غزة مغلق منذ 
أسابيع إلى اليوم, وهكذا أغلب الأوقات؛ فالاحتلال 
لم يعد يتحمل آي مسؤولية اقتصادية تجاه القطاع, 
ولذا يساهم في تازيم الوضع الاقتصاديء هذا هو 
الاتفاق الكارثة الذي وقع عليه عرفات, الباحث عن 
أي نفوذ وعلى أي جزء من الشعب الفلسطيني 
بغض النظر عن السيادة وبغض النظر عن الحقو 
الوطنية الثابتة للشعب وحقه بوطنه: ولذا يقبل 
بشروط مهينة ومذلة, في نفس الوقت, فإن 
الإسرائيليين بحاجة إلى جهاز بوليسي قمعي 
إضافي يحالفهم ويشاركهم ويخفف عنهم أعباء 
الاحتلال ومواجهة المقاومة, لقد نجح العدو 
الصهيوني في تدجين فلسطينيين مسؤولين عن 
حكم محلي للضفة والقطاع. سيبقى هذا العدو 
مسؤولاً عن الأرض والمياه والصادرات والواردات 
والضرائب غير المباشرة ومسائل إدارية كالتعليم 
والصحة... وكل هذا بدون أي سيادة على أي متر 
من الأرض. 

اتفاق طابا باختصار هو الخطة الإسرائيلية 
القديمة لحل معادلة الآرض والسكان بالسيطرة 
على الأرض والتخلص من السكان. 

أما إذا انتقلنا للحديث عن طبيعة النضال في 
المرحلة القادمة؟ وما مدى التنسيق بين قوى 
المعارضة الفلسطينية. 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( نوفمبر) 1388م 


فلقد كشف اتفاق طابا الأخير آخر الجهد لياسر 
عرفات وفريقه. ذلك الجهد الذي تمخض عنه اتفاق 
هزيل ينظم الاحتلال ليس آكثر حتى الحدود 
النهائية أصبحت واضحة ن 
مرحلة الترقب والانت 
الفلسطيني. لا بد أن تنحاز اليوم بوضوح إلى صف 
الرافضين للاتفاق: وهذا يعطي المعارضة رغم 
ظروفها الصعبة ميزة استراتيجية للنهوض من 
جديد ومواجهة المشروع الاستسلامي. 
إن الحشد السياسي وتعبئة 5 هذا 
الاتفاق الهزيل لا بد أن يستمرء وهذا أمر ضروري 
يقتضي جبهة إسلامية وطنية موحدة, ولكن العمل 
المسلح ضد الاحتلال الصهيوني يبقى هو الحل 
الأمثل لمواجهة الاتفاق. فالأطراف المعادية لشعبنا 
وعلى رأسها الراعي الأمريكي لإسرائيل وإسرائيل 
نفسها قادرون على امتصاص أي جهد مجرد 
سياسيء الجهاد المسلح وحده اليوم قادر على 
المواجهة والتأثير وإيقاف المؤامرة. 
لالم 3 ن قوى المواجهة فلا 
زال محدوداً وتكاد الفعاليات تنحصر بالفعل الذاتي 
لكل فصيل رغم اللقاءات السياسية والقواسم 
السياسية المشتركة. 
أحمد جبريل -الأمين العام للجبهة 
الشعبية - القيادة العامة 
موقفنا من اتفاقية طابا يستند أصلاً إلى 
رؤيتنا لمجمل مسار ما يسمى بالعملية السلمية؛ 
فمنذ البداية كنا نرى أن الظروف الدولية والإقليمية 
التي أفرزت مؤتمر مدريد كانت تؤشر إلى بداية 
سياسية لعقد صفقات في صالح العدو الصهيوني» 
وبالفعل فإن اتفاقية وادي عربة وقبلها اتفاق 
أوسلو واتفاقية القاهرة كلها قد أكدت ذلكء 
وبالتالي فإن اتفاقية طابا التي رعت الولايات 
المتحدة الأمريكية تفاصيلها والتوقيع عليهاء ما 
هي إلا تفصيل لاتفاق أوسلوء وأن مجمل هذه 
الاتفاقيات بما منحته للعدو الصهيوني من مكاسب 
استراتيجية, لا يجعلنا فقط في موقع الرفض بل في 
صدام ومواجهة مع هذه الاتفاقيات ونتائجها. 

فقد شرع (طابا) للاحتلال. حسب ما ورد في 
بنوده, مجالاً حيوياً لأمنهاء ولاقتصادهاء وسيادتها 
السياسية. 

ومن شان ذلك أ يؤدي إلى عزل الشسعب 
الفلسطيني داخل أراضيه عن بعضه البعض ضمن 
جزر وكانتونات معزولة عن بعضها اقتصادياً 
وأمنياً وتفتقر إلى السيادة؛ ملغية وحدة الأرض 
والشعبء بل وتدمر تلك الوحدة الاستراتيجية وهو 
ما صعب على الاحتلال الصهيوني رغم محاولات 
التهويد طيلة (5؟) سنة. قيام الانتفاضة. 

ولتحديد هوية هذا الاتفاق بشكل أوضح ندلل 
على بعض النقاط. 

-١‏ إن السلطة الشكلية المعطاة لما يسمى 
بمجلس الحكم الذاتي قد أكدت حقيقة هذا المجلس 
(الخدماتي) وجعلت منه مجرد وسيلة صهيونية 
لواد طموحات شعبنا ومحاربته. 

-١‏ إن الإبقاء على المستوطنين والمستوطنات 
المزروعة حول المدن والقرى: وبالذات في مدينة 
الخليل: يؤكد على واقع هذا الاتفاق الذي شرع 
للصهاينة كل شيء وقيد شعبنا وحرمه كل شيء. 


5 ده - تشرين الثاني ( نوفمير ) 1448م 


*- لقد كرس الاتفاق المخطط الصهيوني 
الرامي إلى بعشرة الشعب الفلسطيني وتجزئة 
أرضه وحقوقه, وكرس أيضاً سلطة الاحتلال على 
أكشر من 85 من أراضي فلسطين وجعل النسبة 
المتبقية تحت السلطة الموالية لأهدافه والضامنة 
تحقيقها؛ وانسجاماً مع خطة السيطرة الأمنية فإن 
خرائط اتفاق طابا ترسم معازل وغيتوات لمناطق 
تواجد شعبنا الأكثر كثافة. 

4- لقد أخرجت القدس -عاصمتنا الأبديةق- 
حسب خرائط الاتفاق من الهوية الفلسطينية 
واعتبر أهلها بمثابة الجالية المؤقتة فيها وجاء 
قرار مشاركتهم بالتصويت في انتخابات ما يسمى 
بمجلس الحكم الذاتي من خلال البريد مما يؤكد 
ذلك. 

5- لقد قسم الاتفاق الاسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني إلى 
فئات مختلفة وحدد شروطه لإطلاق سراح بعضهم 
حسب المعايير السياسية والأمنية الصهيونية 
والعرفاتية مما يعني في | 0 
الأسرى داخل سجون الاحتلال ويخاصة أولئك 
المناضلين والمجاهدين الذين ترهب دورهم سلطة 
الحكم الذاتي. 

وبالتالي فإن رفضنا لاتفاقية طابا هو تعبير 
عن ايماننا بحقنا في العودة إلى أرض فلسطين 
لاكثر من أربعة ملايين فلسطيني سلخهم الاتفاق 
من الخارطة السياسية, وتعبير عن قناعتنا بأن هذا 
الاتفاق يسرق من شعبنا داخل فلسطين حقه في 
مواصلة انتفاضته ويقيم الحواجز بين الأجيال 


السنيد احمد جبريل 


55 إن رفضنا لاتفاضية طابا هو 
تعبير عن ايماننا بحقنا في 
العودة إلى أرض فلسطين لأكشر 
من أربعسة مسلايين فلسطيني 
سلخهم الاتفاق من الخضارطة 
السياسية؛ وتعبير عن قناعتنا بأن 
هذا الاتفاق يسرق من شعبنا داخل 
نلسطين حتم فى موافلة 
ت ‏ ت /11 


وقدرتها على متابعة النضالء كما أنه 
انتمائنا لآمتنا وعروبتها وإسلاميتها | 
الهوان والاستسلام؛ وتؤمن أن لا طريق لمقاومة 
أطماع الغرب والكيان الصهيوني إلا باستمرار 
الجهاد. 
وإذا سألتني كيف ترى مستقبل المعارضة 
والفصائل الفلسطينية في ظل هذا الاتفاق؟ 
فكثيراً ما طرح علينا هذا السؤال. حتى أن 
بعض الصحافة الأجنبية تدهش من أجوبتنا وربما 
3 وآفاق 
الصراع, فنتهم بالرومانسية.. وأحياناً بالعدمية, 
واللاواقعية.. وذلك بسبب فهم هؤلاء الخاطئ 
والبعيد عن قهم منطق حركة التاريخ والشعوب 
ومنطق العلم وإن من يستند في تقييمه لمستقبل 
الأمور إلى المعادلات الميكانيكية وينظر إلى الواقع 
الراهن على أنه قدري أزلي ثابت, لن يكون قانعاً 
بإجابتنا ورؤيتنا للآمور, لآن المستقدل لناء وهذا 
الوضع الذي قد نشهد أكثر منه سوءاً في مراحل 
ليست بعيدة: لدينا القدرة على الاستمرار في 
مجابهته. وسنستمر في مواجهته. ومن المحتم أنه 
وبسبب مقدماته المبنية على ترتيبات ظالمة وإرادة 
خارجية أو على أسلوب القمع, ومنطق القوة 
والاستكبار سيتعرض للزلزلة, وهو مؤهل لهذا. 
ونعيد السؤال دائماً لمن يسالء بأن يقرأ سيرة 
التحولات والتغيرات الجذرية في التاريخ؛ وقد 
شهدت منطقتنا الكثير من الغزوات التي 
ف وبقاء حالة التحدي موجود 
تغيراً قدرياً ولكننا نؤّ 
اعفار الذي نصنعه سيحمل دائماً بعض 
العناصر المضيئة التي ستراكم إلى جانب غيرها 
من متغيرات محلية وعالمية عوامل لهذا النصر 
ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة. 
أبنو على مصطفى -الأمين العام المساعد 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اتفاق طابا ليس بداية, بل هو نتيجة لمسار 
ابتدأ من مدريد وسار في موكب واشنطن عبر 
محافل المفاوضات, ومن ثم كان اتفاق أوسلو- 
واشنطن الأساس ؛ في أيلول 1597 
وبهذا المعنى أشير إلى الاتفاق الأخير (الذي 
أطلق عليه البعض (أوسلو؟) والآخر طابا وانتهى 
بمحفل واشنطن وشهادات الأنظمة, أشير لقراءة 
البداية باعتباره وليد شرعي لحالة قيصرية 
مشوهة:؛ وجاء المولود أكثر تشوهآ من الأساس. 
كما أشير لمنحى الأسس التي ترسو عليها 
مزادات الحل النهائي. مع ذلك هناك عناصر جديدة 
تضفي أهمية لضرورة تسليط الإضاءة عليها بقصد 
كشف مراميها الخطيرة: ليس على مستقبل الحل 
الذي يدعون فحسب, بل على مستقبل القضية 
الفلسطينية مركز الصراع مع العدو الصهيوني. 
أول هذه العناصر: مسألة الخليل كموجه للنظر 
تجاه تفكير العدو في التعامل مع الأماكن الإسلامية 
المقدسة, وهذا الاتجاه ينطوي على نظرة العدو 
أيضاً نحو القدس التي يُصر على أنها «عاصمة 
إسرائيل الأبدية» وقد شرعت القيادة المستسلمة 
للنظرة تلك المعززة لتمسك الاحتلال بها خاصة بعد 
أن كرسها مضمون الاتفاق. 
ثاني العناصر: مسالة الأرض والاستيظان» 


وهي التي وضعت على الخرائط كحالة مقررة من 
الطرفين وإضافة لها .ما يسمى بالطرق الالتفافية 
التي رسمت لتجنيب المستوطنين المرور في المدن 
المدارة من سلطة الحكم الإداري الذاتيء وكون هذه 
الخرائط المخفاة حتى الآن. تحمل الخطوط 
الصفراء والحمراء والخضراء تتناول هذه المساحة 
المتسعة على حساب الأرض الفلسطينية ولا تنبىء 
بجدية البحث الذي سيعقد في شهر أيار/1997 

اقية على انجاز إعادة الانتشار 
حول المدن في شهر آذار 1997 (هذا إذا لم تتمدد 
التواريخ). حيث المنطق «الإسرائيلي» يقوم على لا 


فكيف يمكن أن تدفع مثا 
طرق التفافية للمسبتوطنات ينتهي العمل يو 
شهر آذار 1945/ ثم يبدأ البحث بوضع نهاية 
لوضعية قائمة (الاستيطان والمستوطنات الذي 
نشأ من أجلها مخطط القضم) يبدأ البحث بها في 
يار من ذات السنة؟! 
العنصر الثالث: الأمن الإسرائيلي. حيث حمل 
الاتفاق نصوص هي في الامتحان بواقع الممارسة 
من سلطة الحكم الذاتي. لكنها تزيد على ذلك 
بتوزيع الوظيفة (تقاسم) وتنوع التتشديد 
بالمواجهة. 
ثم يضيف عليها رابين قوله «إن حدود الأمن 
الإسرائيلي نهر الأردن ومرتفعاته». 
العنصر الرابع: المياه؛ لما لهذا العنصر من 
تائير استراتيجي؛ أصبح يحتل مكانة هامة في 
حياة الناسء توازي استراتيجية النفط ترك 
الامساك بشريان حياة الناس بيد العدو ومفتاح 
الحنفية إن كانت لحياة الناس وخدماتهم أو 
للزراعة بيد «الإسرائيليين». 
العنصر الخامس: الانتخابات لمجلس الحكم 
الذاتي وتشريعه الذي لا يغادر مساحة الصلاحية 
الممنوحة, فماذا يعني رفع العدد من ٠1-7م؟‏ 
برأيي أنه أي التبديل في الرقم لا يعني اكتساب 
صفة التشريع الشامل, بل هو تسهيل لسلطة الحكم 
الذاتي لضم الرقم بشكل مفتعل إلى عضوية 
المجلس الوطني القائم, كي يصبح بحوزته الثلثين 
لضمان إلغاء الميثاق. 
أما عن مستقبل المعارضة الفلسطينية على 
ضوء هذه الاتفاقية فلنتفق أولاً على أن هذا 
المصطلح (أي المعارضة) لا يعبر عن الحقيقة 
فنحن لسنا معارضة: كما هي الحالة التقليدية 
المتعارف عليها في الدول المستقلة والمستقرة, بل 
نحن حملة برنامج كفاحي وطني كان موقع اتفاق 
سابق وربما بين عموم الاتجاهات في الصراع مع 
العدو الصهيوني؛ تخلى فريق مؤثر عن هذا 
النضال وأسقط من حسابه المهام الوطنية, وصالح 
المشروع الآخر (المشروع الصهيوني). 
هذا أولاً والأمر الثاني إن حملة المشروع 
الوطني أو ما يطلق عليهم حسب المصطلح السابق 
(المعارضة) يعرفون تمامأ أن فعلهم الإيجابي 
أعطى مردوداً أولياً في تحويل الحالة المناهضة 
لأوسلو ومفاعيله والاحتلال. من حالة فصائلية 
حركية الخ... إلى حالة شعبية, أصبحت في غالبها 
تكشف الخدعة وتغادرها إلى مناوئة الحل 
التصفوي الموصوف. 
أما عن || المستقيز فاعتقد أنه ما لم نغادر نقاط 


توقف عندها بحثنا السابق من نوع : 

© هل نحن ائتلاف وطني يترتب عنها صيغة 
وعلاقات جبهوية؟ أم منبر سياسي بلا صيغة؟ 

© هل حقأ نحن مستعدين لإيجاد مرجعية 
وطنية في الوطن والشتات مقابل مرجعية أوسلو 
المعتمدة دولياً وعربياً؟ أم مترددين بالإقدام عليها 
بسبب اعتبارات موضوعية؟ 

| ما اتفق على اعادة بناء منظمة التحرير 

الولستكايديه علي نكن وبع راطنة لتعسية فين 
لدينا تصور لآليات العمل على هذه المهمة؟ 

© هل لدينا صيغة تضع أوسع قطاعات الشعب 
الفلسطيني في موقع المشاركة الفعلية في 
التأسيس لهذا المشروع؟ 

© ماذا عن البقاء في دائرة الفصائلية؟ هل 
نتجه لشخصيات, وإتحادات للحوار معها بتوسيع 
مساحة التحالف؟ 


7 أبو على : إن حملة المسسروع 
الوطني أو سسا بطدى عليهم 
(المعارضة ) يعرفون تماماً أن فعلهم 
الإيجابي أعطى مسردودا أولياً في 
تحويل الحالة المناهضسة لأوسلو 
ومضاعسيله والاهصتتسلال. من حسالة 
فصائلية حركية الخ... إلى حالة 
كم ببية 65 


كثيرة هي القضايا التي تستوجب الحوار 
الأخوي الناضج والهادف للوصول إلى نتائج 
برأينا إذا لم نسع لتطوير الصيغة, فإقرار وثيقة 
سياسية لوحدها وكما بينت الحياة غير كافي. 

فالموقف السياسي من قبلنا جميعاً أجزم أنه 
موحد على الأساسيات وجيد من حيث هو مصمم 
على مواصلة الكفاح» وروحه التي انتشرت في 
صفوف الشعب وفي الرأي العام العربي والإسلامي 
والعالمي. في إظهار أن ما تم من صفقة لا تعبر عن 
إرادة الشعب الفلسطيني وإرادته هو أيضاً أمر 
جيداوإيجابي. 0 

نايف حواتمة - الأمين العام 
اللجبهة الد يضر اضبة 

' اتفاق طابا أو أوسلو ١‏ يكرس مفهوم الحكم 
الذاتي على السكان وليس على الأرض. وهو 
المفهوم الذي كان يتبناه مؤسس الليكود مناحيم 
بيغن في المقترحات التي تقدم بها عام 1517 في 
الاسماعيلية لأنور السادات, وهو يبقي كل مقاتيح 
الوضع في الضفة الفلسطينية المحتلة بيد 
إسرائيل. 


© لامساس بضم القدس العربية قسر إلى 
إسرائيل وبمواصلة عمليات التهويد والتوسع 
الاستيطاني في محيط مدينة القدس 


© إبقاء المستوطنين وقوات جيش الاحتلال 
التي تحميهم في مدينة الخليل وبقاء السيطرة 
الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي. 
© بقاء كل المستوطنات حيث هي وترك 
المجال أمامها للتوسع وزيادة سكانها وهو ما 
حصل منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1947 
© مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية 
لتشييد ما يسمى بالطرق الالتفافية التي تربط 
المستوطنات دون المرور بالمدن. 
© إبقاء أكثر من 44 بالمئة من أراضي الضفة 
الغربية (بالإضافة إلى القدس) في مرحلة إعادة 
الانتشار الأولى تحت السيطرة المباشرة لجيش 
الاحتلال ووضع المدن الست المخلاة (جنين 
نابلس؛ طولكرم, قلقيلية, رام الله. بيت لحم) في 
موضع الجزر المفصولة عن بعضها البعض أو 
المعازل التي يمكن إخضاعها للحصار بسهولة كما 
حصل طوال العام المنصرم مع غزة وأريحاء اما 
بعد انتهاء عامي إعادة الانتشار؛ فيبقى أكثر من 1١‏ 
بالمئة من أرض الضفة تحت سيطرة جيش 
الاحتلال المباشرة (بالإضافة إلى القدس). 
© سكان القدس تم التعامل معهم باعتبارهم 
جالية وخارج نطاق ولاية الحكم الذاتي الإدارية. 
جالية تشارك في الانتخابات بالبريد وكانها تسكن 
في زيمبابوي وليس على جزء من الأرض المحتلة. 
وهو ما يكرس وجهة النظر الإسرائيلية بشان 
مستقيل المدينة المقدسة. 
© هناك إهمال كامل للمبعدين وللنازحين عام 
7 الذين لا يتم الحديث عن حقهم في العودة إلى 
الضفة وقطاع غزة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 
/1ء علاوة على إهمال موضوع اللاجثين عام 
8 وهو ما يعني اهمال مصير ثلثي الشعب 
الفلسطيني وحقه في العودة إلى وطنه. 
© إسرائيل تحافظ, بالطبع على سيطرتها على 
الحدود مع الأردن ومصر. 
© لا التزام إستراكيلي بإظلاق سراح الاسرى 
الفلسطينيين إلا بحدود متواضعة, وإسرائيل تخلط 
3 ن الفكا لين الأسرى والسجناء 


في سجونها اقش نعف بق رحن ل 1 
عام ل 

باختصار الخيارات كلها مفتوحة أمام إسرائيل 
للحل المسمى دائماً بما في ذلك خيار الضم 
الليكودي أو خيار إبقاء الحكم الذاتي على ما هو 
عليه؛ أو خيار التقاسم الوظيفي في الضفة بين 
إسرائيل وصيغة حكم أردنية - فلسطينية مع ضم 
القدس العربية وأجزاء واسعة من مناطق الكثافة 
الاستيطانية إلى دولة إسرائيل وفق توجهات 
اسحق رابين المعروفة. 

أما عن مستقيل المعارضة فإن الاتفاق الذي 
وقع في طابا وواشنطن لقي معارضة شعبية 
ووطنية فلسطينية أوسع من المعارضة التي كانت 
لاتفاق أوسلوء ويكفي أن نشير إلى موقف شعب 
مدينة الخليل الباسلة وإلى المعارضة الوه 
نابلس وموقف قوى كانت في السابق مؤيدة لاتفاق 
أوسلو (حزب الشعب الفلسطيني مثلاً) وبيان 
أعضاء اللجنة التنفيزذية السبعة لمنظمة التحرير 
وتعذر الحصول على موافقة ولو أغلبية بسيطة من 


قلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( نوقمبر) 1448م 


الغلاف 


السيد نايف حواتمة 
59 ترجمة هذه المعارضة إلى 
ضعل يوضر شروط محاصرة هذه 
العملية وإنضاج البديل عنها 
الى يلبى قوق السعب 
الفلسطيني الوطنيسة؛ فإن هذاه 
عملية تراكمية تجرى بالنقاط 
وليس بالضربة القاضيسة 616 


هذه اللجنة على الاتفاق. 
وترجمة هذه المعارضة إلى فعل يوفر شروط 
محاصرة هذه العملية وإنضاج البديل عنها الذي 
يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية؛ فإن هذه 
عملية تراكمية تجري بالنقاط وليس بالضربة 
القاضية نظراً لتعقيدات الوضع وطبيعة وحجم 
القوى الإقليمية والدولية التي تقف وراء الاتفاق» 
واستمرار تمزق الوضع العربي وغياب الحد الأدنى 
من التضامن. 
طبعاًء المنطلقات والمواقف بين كافة القوى 
والشخصيات ليست بالضرورة متطابقة تجاه 
عملية التفاوض الجارية, ولكننا ننطلق من ضرورة 
العمل المشترك على أساس جبهويء بين كل القوى 
والشخصيات الرافضة للاحتلال والاستيطان 
ولاتفاقات أوسلو - القاهرة - طابا والمتمسكة 
بأهداف الحرية والاستقلال والعودة وضرورة جلاء 
الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطيئية المحتلة بما 
في ذلك مدينة القدس العربية. 
كما أن الأهداف الأساسية في هذه المرحلة 
الخطرة الدفاع عن وحدة الشعب الفلسطيني في 
الوطن والخارج ومنع تصفية قضية اللاجئين وحق 
العودة والحيلولة دون استكمال تصفية منظمة 
التحرير وما ترمز إليه من تمسك بأهداف الشسعب 
والانتفاضة في تقرير المصير والدولة المستقلة 
والعودة . 
وإلى جانب ذلك نحن نجري أوسع الاتصالات 
لإيجاد نقاط تقاطع وتلاق حتى على قضايا 
وفعاليات محددة لمواجهة الأخطار التي تحيق 
بشعبنا وبقضيته الوطنية, بعض هذه الاتصالات 
قد تفضي إلى نتائج ملموسة, » ولكن في كل 
الأحوال. سنواصل بذل أقصى الجهود لإنقاذ 
قضيتنا الوطنية وتكثيف الجهود من أجل توفير 


م ا 


شروط البديل الذي يفتح الآفاق أمام تحقيق أهداف 
شعبنا وانتفاضته. 
أما المجرى التفاوضي الراهن فلا مجال 
لتحسينه لأنه لا يرتكز إلا على مصالح وحسابات 
إسرائيل الأمنية والاستراتيجية ولا علاقة له 
بقرارات الشرعية الدولية, ولذلك فنحن لسنا 
أي تطوير (مستبعد في كل الأحوال) في 
هذا المجرى التفاوضي المختل لصالح الطرف 
الأقوى. أي الاحتلال الإسرائيلي. 
سليم الزعنون- رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني - بالوكالة 
اتفاق طابا ليس اتفاقاً جديداً فهو حلقة ثانية 
في اتفاق إعلان المبادىء في أوسلو.. وإذا أردنا 
تقييمه بالمقارنة مع الاتفاق الأول (أوسلو-ا) فهذا 
الأخير أعطى 7٠‏ من التطبيق الفعلي على أراضي 
قطاع غزة وتمترس الإسرائيليون ظلماً وعدواناً 
على 70 حول المستوطنات, ولكن كلمة حق يجب 
أن تقال أن قطاع غزة ينعم بالهدوء والاستقرار 
وبداية مرحلة البناء... وهو ما تأخر حدوثه سنة 
ونصف في الضفة الغربية. 
وكان من المفروض أن يحصل الجانب 
الفلسطيني على :1٠١‏ من الأرض في الضفة الغربية 
على غرار ما حصل في غزة... ولكن الجانب 
الإسرائيلي الذي لم يكن جاداً في تطبيق اتفاق 
أوسلو أو أنه خضع لمراكز الجيش الإسرائيلي 
التي يرهبها رابين ويخشى منها بيريز. ولذلك 
استعمل نظرية المواعيد غير المقدسة والإدعاء 
بعدم تحقق الأمن واستغلال حصول بعض 
العمليات من المعارضة بل ربما راهن على حصول 
حرب أهلية بين السلطة الوطنية وحركة حماس من 
أجل تبرير الاكتفاء بدويلة في غزة. ٍ 
فشلت الرهانات الإسرائيلية وخاصة أن 
السلطة الوطنية والمعارضة الإسلامية كانتا 
تتصرفان ضمن خطوط حمراء... إذا التقى 
المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. 
والحرب الأهلية التي كان يراد لها أن تحصل 
هي التي ستحقق لإسرائيل دون جهد عدم تطبيق 
الشق الثاني من التسوية بوجوب الانسحاب من 
باقي أجزاء الضفة الغربية. 
من هنا يأتي اتفاق أوسلو (؟) انجازاً لأنه 
انتزاع ل من الحق كمرحلة أولى من فم الذئب 
ولأنه الطريق الوحيد كموطىء قدم يتم بعدها 
المتابعة والتوسع والوصول إلى كامل أجزاء 
الضفة وإلى تحرير الخليل... وهذا ما يقرره معظم 
المحللين السياسيين. 
أما وجهة النظر الأخرى والتي تتبناها 
المعارضة فهي تنطلق من قاعدة أن بدء العملية 
السلمية والقبول بها كان خاطثاً. ومن هنا كل ما 
انتج عنها وما سينتج في المستقيل باطل» وهذه 
النظرية استمرار للنظرية العدمية التي يشعر 
الشعب الفلسطيني أنها لم تفعل له شيكاً. 
أما الرأي الذي أميل إليه هو الآتي: 
-١‏ إن اتفاق طابا انتقال من الأسوأ (5: من 
الضفة) إلى الأقل سوء (50/: من الضفة). 
؟- إن ما عجزت إسرائيل عن فرضه على 
المفاوض الفلسطيني ستحاول: 
أ- من خلال التفاصيل وتفاصيل التفاصيل 


(400 صفحة) أن تفرض تفسيرات لم تكن واردة أو 

ب- ومن خلال التطبيق أن تفرض أموراً على 
أرض الواقع لم يتحملها الاتفاق أو روح 
النصوص.. مثال ذلك الانسحاب كان يجب أن يبدأ 
من جنين, ولآن ذلك سيوصل أريحا ب 
فرض بيريز أن يبدأ من سلفيت والقرى المجاورة.. 
لماذا؟ لأنها أكثر انتعاشاً بسبب سهولة التعامل 
والعمل مع أراضي ال 48 المجاورة والهدف 
الإسرائيلي أن يشعر المواطن في القرى الاربع أن 
انتقالها للسلطة الوطنية آخّرها معيشياً. 

- لا أستبعد أن الجانب الإسرائيلي ينتظر 
ويستعمل التأخير في التنفيذ وسيلة إذا ما تغيرت 
الأوضاع أو تعثرت أو حصل اضطراب في جهاز 
السلطة الوطنية. 

4- أخشى أن يفرض الإسرائيليون نظرية 
الجزر وبالتالي تصبح المدن الفلسطينية السبعة 
جزراً وسط الطرق التي يسيطر عليها الجيش 
الإسرائيلي.. وهنا سيكفر المواطن العادي الذي 
كان رزقه مرتبطأ بإمكانية التجول في معظم بلدان 
الضفة يومياً. 

وأما عن مسألة الانتخابات فهناك حرص من 
كل الأطراف العالمية والمحلية على حصول 
الانتخابات: 

أولاً: إسرائيل لا تريد إلى جانبها دولة (أو 
أدنى من دولة حسب تعبير رابين) ذات حكم 
أوتوقراطي لا يقوم على المؤسسات. 

ثانياً: الدول الأوروبية التي تعتبر إسرائيل 
نموذجاً غربياً ديموقراطياً يرى في قيام أي حكم 
فردي أو استبدادي خطراً على إسرائيل وبالتالي لا 
بد من مؤسسة ديمقراطية على النسق الغربي في 
الكيان المجاور لإسرائيل. 

ثالثاً: إذا كان ياسر عرفات... قد أقدم على 
التسوية وتغلب على كل خصومه. فإن زخم اندفاعه 
يستند إلى رصيده النضالي على مدى يزيد على 
(40) عامآ ولآن أي زعيم غير مخلد حياتياً أو 
سياسياً فلا بد أن يستلم الراية والأمانة مؤسسة 
تأتي بطريق ديمقراطي تكون ممثلة للشعب وقادرة 
على التحدث باسمه ويكون لها شرعية أخذ القرار.. 

أما إذا انتقلنا للحديث عن المعارضة.. كانت 

المعارضة قوية وقبل انعقاد قمة مدريد في 21951١‏ 
حضرت ضمن وفد المجلس الوطني الفلسطيني 
المؤتمر الإسلامي في طهران.. وكانت الحظوة 


5 الزمنون : يأتي اتفساق 
أوسلو )١(‏ انجازا لأنه انتزاع لك 
من الحق كصرحلة أولى من فم 
الذئب ولأنه الطريق الوصيهة 
كموطى: قدم يتم بعدها المتابعة 
والتوسع والوصول إلى كامل أجزاء 
الضفة وإلى تصرير الخديل 6 


ويا سبلتو 


للفصائل المعارضة وعلى رأسها حماس وتكونت 
هناك هيئة «الفصائل العشرة» واتخذوا قرارات 
بإجهاض العملية السلمية في مدريد وأعلنوا 
الإضراب العام في عواصم العالم الإسلامي فماذا 
حصل.. 

-١‏ لم يحصل الإضراب في أي عاصمة. 

-١‏ تحدث الكثير عن أموال دفعتها إيران.. وأنا 
أعرف أنها الفتات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. 

*- الفصائل العشرة بينها خلافات وحصل بها 
انشقاقات وأصبح بعضها (حماس مثلاً) أقرب إلى 
فتح منها إلى بعض الفصائل العشرة. 


«- إيران التي تتبنى يوماً عالمياً للقدس 
تتسبب في إفشال وضع بند القدس على جدول 
أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في بخارست (من 
15-4/ أكتوبر 1996). 
كنت أتمنى كرئيس لل مجلس الوطني 
الفلسطيني أن تكون المعارضة قوية وقادرة 
ومنظمة... لأن المعارضة جزء أصيل من النظام 
الديمقراطي في العالم الحديث وأن لا يؤول أمرها 
إلى وضعها الحالي. 
وأتمنى عليها أن تنتقل من المرحلة السلبية 
إلى المرحلة الايجابية لآن ضعفها وابتعادها عن 
دائرة الفعل جعل السلطة التنفيذية ورئيسها 
الأوحدين في الميدان. 
وإن مسارعة العديد من كوادر الفصائل إلى 
الدخول إلى فلسطين (مناطق السلطة الوطنية) يدل 
على أهمية وجدوى الفعل من أرض الواقع وليس 
من عواصم عربية بعيدة. 
إن قيام وفد من حماس بالسفر إلى الخرطوم 
وبدء الحوارات الجادة يدل على الوعي الكامل بأنه 
الابد من تعديل المقدمات على ضوء المستجدات, 
وأنه ليس هناك مسلمات في السياسة وعلى كل من 
راهن على أن غزة وأريحا ستكون أولاً وأخيراً... أن 
يراجع نفسه وأن يمد يدأ تساعد على تطوير [٠١‏ 
في الضفة إلى ٠٠١‏ 
الأستاذ عرفات حجازى - كاتب صحفي 
وعضو فى اللجنة التنفيذية- سابقا 
اتفاق طابا هو الجزء الثاني من اتفاقات 
الاستسلام وإعطاء الشرعية للإسرائيليين في 
احتلال الأرض وتدنيس المقدسات الإسلامية عن 
طريق تهويدهاء والتي سيجري تطبيقها فعلاً 


للفلسطينيين بل هي من أجل تقديم اعتراف 
فلسطيني بأن الأرض هي ليست عربية وإسلامية 
بل يهودية وأن المقدسات الإسلامية لا بد من 
تحويلها إلى كنس يهودية!! 
ولتأخذ الاتفاقية التي ستجد في الأربعماية 
صفحة أنه لا يوجد فيها ذكر للحرم الإبراهيمي 
الشريف... بل جرى استيدال الإسم العربي 
الإسلامي التاريخي باسم وهمي وهو «مقبرة 
الأنبياء» وذلك لإعطاء الاعتراف بأنه مقبرة للأنبياء 
ي اء اليهود وهذا بعني أن المكان ليس 
جداً وأن أي وجود للمسلمين فيه سيعتير أمام 
العالم في المتسة في بأنه عدوان المسلمين على 
اليهود... 
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ثم في هذه الأربعماية صفحة من الاتفاق لم يرد 
اسم «المستوطنين في الخليل» بل جرى استبدالها 
باسم.. الأحياء اليهودية «وهذا واضح ولا يحتاج 
إلى تفسير بأن معنى المستوطن هو المحتل بالقوة 
بينما عندما يرد اسم «الأحياء اليهودية» وخاصة 
عندما تعرف أن هذه التسمية تطلق اليوم على 
جميع الأحياء القديمة المحيطة بالحرم الإبراهيمي 
الشريف عندها ندرك أن هذا سيكون واضحاً 
ومعرزونا ول كتداع لفمسشين سام ابراي سام 
العالمق بآن الخليل هي مدينة يهودية بدلدل موافقة 
السلطة الفلسطينية. 

أما بالنسبة للقدس فإن مجرد التوقيع على 
اتفاقية بأن الفلسطيني في القدس لا يحق له 
المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي إلا إذا 
كان له عنوان خارج القدس, هذا وحده دليل على أن 
الاتفاق اعتبر الفلسطيني في القدس ليس له علاقة 
بمنطقة الحكم الذاتي في غزة والضفة, لآنه إذا كان 
له عنوان آخر خارج القدس فإن مشاركته ستكون 
على أساس أنه ليس من أبناء القدسء وعندها 
يخصص له صندوق في دائرة البريد لوضع أوراقه 
الانتخا. فهو تأكيد آخر على مشاركته في 
الانتخابات على أساس أنه ليس من أبناء القدس 
تماماً. 

وهذا الأسلوب في الضحك على أبناء الشعب 
الفلسطيني وإيهامهم بأن هناك بقية من أمل من 

ت الحق الفلسطيني في القدس ما هو إلا واحد 
من آساليب الخداع التي ستورط الشعب 
الفلسطيني ليظهر أمام العالم بأنه تنازل نهائياً عن 
مدينة القدس وأنه مارس حقوقه الانتخابية كما 
يمارسها الأغراب الذين يجب أن يكون لهم عنوان 
في الخارج.. 

أما موضوع الانتخابات فدوافعه واضحة وهي 
أن اتفاقات السلام أصبحت شرعية بالنسبة 


بة للآردنيين بعد مصادقة مجلس الأمة عليها 
ولم يبق غير الجائب الفلسطيني الذي لا قيمة لكل 
تواقيعه التي فيها أخطر التنازلات عن حق الشعب 
الفلسطيني في وطنه وحق العرب والمسلمين في 
د ا ا ل 0 
مجلس الحكم الذاتي غير قانونية لأنها لا تمثل 
الشعب الة الفلسطيتى أما موافقات اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير فهي جميعها غير شرعية لانه لم 
يكتمل النصاب القانوني للأعضاء في أي جلسة من 
الجلسات التي انعقدت من اتفاقات أوسلو الأولى 
حتى الآن. 
ولان المجلس الوطني الفلسطيني هو الوحيد 
صاحب الولاية لإعطاء الشرعية لكل اتفاقات 
المنظمة ويتعذر انعقاده وإذا انعقد لا يمكن أن 
يوافق على ات اقات التنازل لهذا فقد قامت اسرائيل 
بطرح فكرة الانتخابات بل أنها هي التي تشترط 
على إجرائها لأنها تريد أن يأاتي مجلس منتخب من 
الشعب يعطي اتفاقات التنازل الشرعية وهذه 
الانتخابات القادمة ستكفل انجاح الأعضاء الذين 
سيعلنون سلفاً عن موافقتهم على اتفاقات أوسلو 
وذيولها. 
أما فيما يتعلق بالمعتقلين فإن كل معتقل هو 
عزيز على الشعب الفلسطيني ولكن هناك فرق بين 
معتقل وآخر وهناك أبطال بين بين المعتقلين وهم 


59 حجازى : ننظر بحزن كيف 
وافق المفاوض الفلسطيني على 
إعطاء الأهمية للمتعاونين الخوئة 
الذين فدروا بشعبنا وقضاياء 
وتعاوضوا مح العدو ثم وافق على 
اعتبار أبطالنا بأنهم مجرمون 
منطحفة أيديهم بالدمساء )6 


الذين فجروا الثورة وفجروا الانتفاضة وهم الذي لا 
زال امل الجهاد الفلسطيني يتعلق عليهى هؤلاء 
المعتقلون بدلاً من أن يصبحوا شعاراً في كل 
مفاوضات للإفراج عنهم أصبحوا وكانهم مجرمون 
وقد قبل المفاوض الفلسطيني على تسميتهم 
بالملطخة أيديهم بالدماء بدلاً من أن يكونوا هم 
عنوان المفاوضات وشعار المطالب الوطنية من 
أجل تثمين مواقفهم وإعطائهم حقهم في التقدير 
والاحترام. 
وننظر بحزن كيف وافق المفاوض الفلسطيني 
على إعطاء الأهمية للمتعاونين الخونة الذين غدروا 
بشعبنا وقضاياه وتعاونوا مع العدو:ثم وافق على 
اعتبار أبطالنا بأنهم مجرمون ملطخة أيديهم 
بالدماء... 
أما بالنسبة لمستقبل المعارضة فهو تمامأً مثل 
مستقيل الشعوب.. إنني على قناعة بأن جميع 
الشعب الفلسطيني يقف في صف المعارضة لكل 
اتفاقات التنازل وأنه ليس مع هذه الاتفاقات الا 
طبقة المتنفذين والمستفيدينء وكما أنه لم تفشل 
في يوم من الآيام قضية شعب أراد الحياة فإن 
قضية شعبناء قضية المعارضة في صفوفنا سيكتب 
لها في النتيجة النجاح لآن هذا الخداع الذي نراه 
سراباً ويزينوا به لأهلنا بأنه عودة للحقوق 
سينجلي قريباً وسيذوب الثلج ويقتنع الشعب 
الفلسطيني أنه وقع ضحية خيانة لا تغتفر كان 
ثمنها التنازل عن أرض الآباء والأجداد أرض الوقف 
الإسلامي الذي يتشكل منها كل أرض القدس 
والخليل وهي أراض إسلامية وليست للفلسطينيدز 
وحدهم وليس من حق أحد التنازل عنها. 
ثم ستظهر الحقيقة عندما يذوب الثلج ويتاكد 
بأن السيادة الإسرائيلية ستبقى بموجب اتفاقات 
أوسلو الأولى والشانية على رقاب شعبنا 
الفلسطيني في المدن والقرى التي يقولون أنها 
تحررت وهي في حقيقة الامر التي أحكم 
الإسرائيليون السيطرة عليها من خلال الطرق 
الالتفافية والمعسكرات الجديدة التي تحيط بكل 
تجمع فلسطيني وأسواأ ما في الأمر الواقع هو أن 
الاحتلال الإسرائيلي في السابق كان يُفرض بالقوة 
وخارج عن الإرادة ولكنه أصبح الآن احتلال 
واستعباداً يكتسب الشرعية الدولية استناداً 
لاتفاقيات السلطة الفلسطينية التي وافقت على 
وضع أعناق ورقاب شعبنا في قيوده... ولكن هل 
يبقى هذا الحال.18 
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اتفاق أوسلو(؟). 
و تغجيب الحضوق 


دخلت عملية التسوية السياسية 
للقضية الفلسطينية مرحلة جديدة 
وحساسة بتوقيع اتفاق طابا الأخير 
(أوسلو-؟) في العاصمة الأمريكية واشنطنء وهو 
الاتفاق الذي صيغت كل كلمة وعبارة فيه بدقة 
شديدة ليتناسب مع المطالب السياسية والأمنية 
الصهيونية: وإذا كانت الأقلام قد ملت من وصف 
هذا الاتفاق والتعليق عليه نظراً لأن كثيراً من 
تفاصيله كانت معروفة حتى قبل التوقيع عليه إلا 
أن ظروف توقيعه ودوافع الأطراف الموقعة عليه 
وتوفر بعض النصوص الواضحة والقابلة 
للتفسير والتحليل والنقد والكم غير القليل من 
التعليقات الصهيونية تحديداً حول مستقبله؛ كل 
ذلك يعيد فتح شهية الكاتب للحديث عن هذا 
الاتفاق القديم الجديد.. 
انسارات الموا قف التلسطينى تتوالى 
بالعودة قليلاً إلى الوراء. وبمراجعة 
تصريحات المسؤولين الفلسطينيين بل وحتى 
الموقف الفلسطيني قبل عدة ساعات من توقيع 
الاتفاق بالأحرف الأولى في 40/4/14, نجد أن 
السلطة الفلسطينية كانت تبدي تشدداً نسبياً في 
موضوعي الخليل وتقسيط عملية إعادة الانتشار 
الصهيوني في الضفة: وقد بدأت التنازلات 
الفلسطينية بالقبول بتقسيط عملية إعادة الانتشار 
وتقسيم الضفة إلى ثلاثة مناطق هي أ؛ بء ج وهو 
الذي تضمنه اتفاق طابا الجزتي الذي وقع في 
١‏ كما تضمن هذا الاتفاق تشكيل لجنة 
صهيونية - أمريكية - فلسطينية للبحث عن 
مصادر بديلة للمياه بعد فشل الطرفين الفلسطيني 
والصهيوني في الاتفاق على الاشراف على مصادر 
المياه. حيث أقر الاتفاق استمرار الصهاينة في 
السيطرة على مصادر المياه, وتأخير البحث في 
هذا الموضوع إلى مفاوضات الحل النهائي؛ ومع 
ذلك فقد بقيت قضية إعادة الانتشار بما تطرحه من 
تعقيدات الاتصال الجغرافي بين المدن 
الفلسطينية وحدود إعادة الانتشار نفسه تثير 
مشكلات بين الطرفين الفلسطيني والصهيونيء إلا 
أن اضطر الطرف الفلسطيني للرضوخ والقبول 
بالخرائط التي عرضها الصهاينة لإعادة الانتشار 
بعد مسرحية قام بها عرفات بمغادرة مكان 
الاجتماع احتجاجاً على الخرائط التي عرضها 


فلسطين المسلمة - تشرين الثاني ( نوقمبر) 140١م‏ 


تكريس الاحتلال 
ن المشر و عة 


ماحد أبو دياك 


قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال ايلان 
بيران» حيث عاد عرفات وشارك في الاجتماع مرة 
أخرى وقبل بالخرائط المعروضة بعد إجراء 
تعديلات طفيفة عليها! وأما قضية مدينة الخليل 
فقد بقي الرفض الفلسطيني لتقاسمها بين السلطة 
الفلسطينية وجيش الاحتلال مستمراً حتى بعد 
توقيع اتفاق 45/8/١١‏ وعبر مستشار عرفات 
مروان كنفاني عن ذلك بالقول «لن نوافق تحت 
أقسى الظروف أن تكون هناك برلين أخرى» ولكن 
رياح المفاوضات جاء بما لا تشتهي السلطة 
الفلسطينية, فيعد تزايد الضغوط الأمريكية قبل 
عرفات في نهاية الأمر بتقاسم النفوذ مع الصهاينة 
في مدينة الخليل؛ لأن الكيان الصهيوني تسلح 
بنصوص اتفاق أوسلو التي تؤجل بحث موضوع 
المستوطنات إلى مفاوضات الحل النهائي دون 
تحديد لمكان هذه المستوطنات حتى لو كانت في 
قلب المدن الفلسطينية, وحتى لو لم يتجاوز عدد 
هؤلاء المستوطنين الأربعمائة مستوطن! 

وهكذاء فإن انهيارات الموقف الفلسطيني لم 
تتوقف منذ (أوسلو-١)‏ نتيجة لرجحان موازين 
القوى لصالح الكيان الصهيوني ونجاحه في 
الاستفراد بالطرف الفلسطيني وتجريده من كل 


عناصر القوة المتمثلة بالبعد الشعبي (الانتفاضة 
وتبادل الآدوار مع المعارضة) والبعد الرسمي 
(وحدة الموقف التفاوضي بين الأطراف العربية 
المفاوضة). 

وعلى الرغم من ركون السلطة الفلسطينية إلى 
ما أسماه البعض ب "الأرض الصلبة" التي تقذ 
عليها هذه المرة بعكس المرات السابقة, وقدرتها 
على مواجهة الضغوط الأمريكية والصهيونية 
والخروج باتفاقات أفضل من سابقاتهاء إلا أن 
المتمعن في نصوص الاتفاق يدرك أن النتيجة 
كانت عكس ما كانت تتوقعه هذه السلطة مما يؤكد 
عدم صحة الإدعاء السابق لأنه لم يكن هناك أرض 
صلبة تقف عليها السلطة وإنما أرض مليئة 
بالمستنقعات ومسيّجة بالحصار الصهيوني 
ومقيدة بحيل المساعدات الأمريكية والغربية! 

وتنقض النتائج الهزيلة التي أسفر عنها 
اتفاق (أوسلو-١)‏ المقولة التي يتغنى بها مؤيدو 
أوسلو من أنه يمثل خطوة أولى نحو الاستقلال 
ويحرر الفلسطينيين من وطأة الضغوط التي 
تعرضوا لها في أماكن إقامتهم في الدول العربية 
باتجاه تحقيق استقلالية القرار الفلسطينيء فإذا 
كان اتفاق غزة-أريحا قد حقق استقلالية للقرار 
الفلسطيني عن الدول العربية, فإنه في المقابل 
جعل السلطة الفلسطينية رهينة للضغوط 
الأمريكية والصهيونية بشكل مباشر بعد أن كانت 
هذه الضغوط غير مباشرة في الأوقات السابقة. 

وفوق كل هذاء فإن ملابسات توقيع الاتفاق 
الأخير تشير إلى أن استعجال توقيعه جاء ليخدم 
كل من إدارة كلينتون وحزب العمل في معاركهما 
الانتخابية القادمة والتي يحتاج فيها الطرفان إلى 
إنجازات محددة تعزز من فرص نجاحهما في هذه 
الانتخابات. 

قراءات فى نصوص الاتفاق 

وتتيح لنا قراءة الملخصات التي نشرت عن 
نصوص اتفاق (أوسلو-؟) حتى الآن تاكيد ما 
سبق وقلناه من أن هذا الاتفاق يشكل حلاً للمشكلة 


وانتهى العرس ولم تحضر فلسطين الفرح 


الصهيونية بسقنها الأمني المتمثل بمئع الاحتكاك 
المباشر بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني 
في تجمعاته السكانية, والسياسي المتمثل 
بالتخلص من عبء إدارة الشعب الفلسطيني ومنع 
قيام دولة يهودية ذات قوميتين» وآبرر مؤشر على 
هذا الاستنتاج هو تقسيم الضفة إلى ثلاثة مناطق 
تتباين فيها الترتيبات المدنية والأمنية وفقاً 
للحاجة الصهيونية. فالمنطقة (أ) والتي تشمل 
المدن الفلسطينية السبع (جنين- نابلس- 
قلقيلية- طولكرم- رام الله- بيت لحم- الخليل) 
ستتمتع فيها السلطة الفلسطينية بصلاحيات 
مدنية وأمنية (مع وجود ترتيبات خاصة في 
الخليل) نظراً لأن هذه المناطق تشكل كثافة 
000 ل 
من مساحة الضفة التي ٠كم))‏ تقريياً أما 
المنطقة كك الع وت 
الفلسطينية قستشملها إعادة الانتشار الصهيوني 
ولكن المسؤولية الأمنية للشرطة الفلسطينية فيها 
لن تتعدى الحفاظ على النظام العام مع احتفاظ 
الصهاينة بمسؤولية الأمن العام (متابعة وملاحقة 
واعتقال العناصر النشطة ضد الكيان الصهيوني) 
وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ٠‏ من 
مساحة الضفة: ويقطنها حوالي 58 من سكان 
الضفة: أما المنطقة (ج) والتي تشكل أكشثر من 
مهن مساحة الضفة فستبقى الصلاحيات 


اق بسلبيات أخرى لم تكن موجودة 
في اتفاق غزة - أريحا (القاهرة), ومن أبرزها: 
1 - عدم التزام الكيان الصهيوني بتحديد 


له للتحكم في هذه المسألة وفق ما يريد ويمآ 
يتناسب مع رؤيته للحل النهائي كما أن ذلك يمكن 
أن يستخدم كعامل ابتزاز للسلطة الفلسطينية. 

7- تحديد مجال تحركات الشرطة الفلسطينية 
التي يتم فيها استخدام السلاح خارج إطار 
الحدود المدنية والقروية وتقييد ذلك بالتنسيق 
المسبق مع جيش الاحتلال. 

*- إعطاء الحق لقوات الاحتلال في ملاحقة 
ومطاردة الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد 
الصهاينة حتى داخل مناطق الحكم الذاتي في 
الضفة. 

ويتعامل الاتفاق مع قضية المعتقلين 
بالتجزيء والتقسيط على ثلاث مراحل؛ كما 
يتجاهل الإفراج عن المعتقلين الذين قتلوا أو 
أصابوا صهاينة بجروح خطيرة» ويفرض على 
جميع المعتقلين توقيع تعهد بعدم العودة إلى 
ممارسة «العنف» ولذلك فإن عمليات الإفراج عن 
المعتقلين ستخضع لمزاج الصهاينة وستستخدم 
كعامل ابتزاز للسلطة الفلسطينية في الجانب 
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الأمني. 

أما مدينة الخليل؛ فقد أعطى الاتفاق الشرعية 
لإجراءات التهويد الصهيوني في المسجد 
الإبراهيمي عبر اقراره باستمرار السيطرة الآمنية 
وإبقاء التقسيم الذي أقرته لجنة «شافعار» 
الصهيونية للحرم الإبراهيمي كما هو عليه. هذا 
بالإضافة إلى قبول السلطة بتقاسم السيطرة 
الأمنية والمدنية على المدنيين مع الصهاينة على 
الرغم من اقرار الاتفاق بأن مدينة الخليل مدينة 
فلسطينية! 

وعلى صعيد الصلاحيات المدنية, فكما هو 
متوقع لم يبدي الصهاينة تشدداً كبيراً في 
تفاصيلها مع إصرارهم على حرمان السلطة 
الفلسطينية من معالم السيادة الحقيقية على 
الأرضء فابقى الاتفاق على السيطرة الإسرائيلية 
على موارد المياه مع إرضاء السلطة بزيادة كمية 
المياه المخصصة للفلسطينيين بمقدار 8" مليون 


5 الأرض الستى تسقسف 
عليها السلطة الفلسطينيسة 
مليئة بالمستنقعات ومسيجة 
بالههار العصهيونى ومضيدة 
بحبل المساعدات الأمريكية 
والفسسر ببيسة 66 


متر مكعب سنوياً ليصبح نصيبها مقارباً ل 45 
من الموارد المائية في الضفة التي تزيد عن 7٠.١‏ 
م7 مليون متر مكعب سنوياً. وسمح الصهاينة 
بتشكيل مجلس سلطة فلسطينية مكون من 7/ 
عضواً (بعد أن كانوا يصرون على ١-10‏ عضواً 
فقط) مع تمتع هذا المجلس بصلاحيات تشريعية 
وتنفيذية وتشكيل مجلس تنفيذي مصغر مكون من 
«أعضاء في المجلس مع مجموعة صغيرة من 


السلطة الفلسطينية بمعزل عن انتخابات ا 
التشريعي. وعلى الرغم من عدم وضوح 


أن الملاحق القانونية والقضائية لاتفاق القاهرة 
السابق تؤكد أن الصلاحيات التشريعية الرئيسية 
ستكون مقيدة بالموافقة الصهيونية, هذا عوضاً 
عن امتلاك إسرائيل لحق «الفيتو» على أي قرار 
تشريعي تعتبره مضراً بمصالحها أو يتعارض مع 
روح ونصوص الاتفاق؛ أما انتخاب رئيس السلطة 
بشكل مباشر فقد كان مطلباً رئيسياً لعرفات في 
المفاوضات لإعطائه هامشاً أكبر من القرار وحرية 
الحركة بمعزل عن ضغوط المجلسء لأنه سيكون 


في هذه الحالة منتخباً من الشعب وليس من 
المجلس على عكس بقية أعضاء المجلس المصغر 
الذدن تمعن للمتحلاتن القد ري أن يعزلهم. 
وأماا 5 
ظل تواجد قوات الاحتلال على الشوارع الرئيسية 
وفي مدينة الخليل وحول المناطق البلدية 
والقروية. مما يضع علامات استفهام حول نزاهة 
هذه الانتخابات التي ستخضع للرقابة وليس 
«للإضراف» الدولي؛ وجاء إشسراك أهل القدس في 
العملية الانتخابية ليحمل مؤشرات 
بخصر عملية الانتخابات عبر اليريد'فقطه ومنم 
أي مقدسي من ترشيح نفسه ما لم يمتلك عنواناً 
آخر خارج القدسء وهذا يحقق رؤية الصهاينة 
بإخراج القدس من دائرة المفاوضات والتعامل مع 
سكانها الفلسطينيين على أنهم أجانب. 
كيان وظيفى للفلسطينيين . .. 
والسيادة والأمن اللعهاعنة 
وبعد هذا الوصف والتحليل لاتفاق 
(أوسلو-؟) فإنه يحق حتى للكتاب الذين يؤيدون 
التسوية أن يصفوه بأنه «كارثة حق 
يقول المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد مقيّمأ 
للاتفاق الذي تم أن عرفات واعوانه يمارسون 
الحكم على «مملكة من الأوهام, بينما تحتفظ 
إسرائيل بسيطرتها على مقدرات الأمور...» معتبرأ 
أن «عدم التفاوض على الإطلاق وعدم وجود أي 
اتفاق أفضل مما تحقق حتى الآن» لأن ما تم هو 
«استسلام بلا حدود بل وبلا منطق مقبول. فحتى 
إذا قبلنا الافتراض القائل بأنه لم يكن هناك أي 
بديل آخر لاتفاق أوسلو, فإن ما حدث لا يمكن إلا 
أن يوصف بأنه عار شديد وإذلال كامل, من جانب 
الإسرائيليين لعرفات وحفنة من المحيطين به». 
لقد كرس اتفاق أوسلو بكل تطبيقاته الاحتلال 
الصهيوني للأرض تحت مسميات عديدة؛ وعمق 
ام والتشرذم في الساحة الفلسطينية 
ت أرضية واضحة للحقوق الفلسطينية 
التي ستكون في مهب ريح الحكومة الصهيونية 
التي ستتولى الحكم, وتحت رحمة الشارع 
الصهيوني الذي تؤثر في قناعاته عملية عسكرية 
واحدة للمعارضة الفلسطينية في مناطق ال 48 ولا 
تشفع لعملية التسوية عنده كل ايجابياتها الأمنية 
والسياسية التي تحققت للكيان الصهيوني! 
إن هذا الاتفاق لم يؤسس -كما يدعي البعض- 
الإنهاء حلم «إسرائيل الكبرى» لآن هذا الحلم لم يعد 
مرتبطاً بسيطرة الصهاينة على كل «أرض 
إسرائيل» طالما أن «دولة إسرائيل» الموجودة على 
جزء من هذه الأرض تستطيع من خلال تفوقها 
السياسي والاقتصادي والأمني أن تستفيد من 
خيرات «أرض إسرائيل» بشكل غير مباشر عن 
طريق ما يسمى ب السوق الشرق أوسطية الذي 
يروج له وزير الخارجية الصهيوني شمعون 
0 
وحتى الضفة الغربية المحتلة, فلا يتوقع أن 
يتخلى الصهاينة عن السيطرة الأمنية والهيمنة 
السياسية عليها وذلك عن طريق الحيلولة دون 
قيام دولة فلسطينية مستقلة التي وصفها بيريز 


» حيث 
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بانها «حلم عرفات» وقال عنها رابين متهكماً أنها 
لن تقوم قبل 00-10 سنة من الآن! 
وقد عكفت مراكز الدراسات الصهيونية على 
تقديم التتصورات لطبيعة الحل النهائي. حيث 
اتفق العديد من الباحثين الصهاينة على أن الكيان 
الفلسطيني الذي سينشا وفقاً للاتفاقات سيكون 
كياناً منزوع السلاح محدود السيادة مقابل أن 
يتنازل الفلسطينيون عن حق عودة اللاجئين 
ويقبلوا باقتصاص الكيان الصهيوني لجزء مهم 
من الضفة (ربما يصل إلى 650-4٠‏ من مساحة 
الضفة) ويوافقوا على نشر قوات صهيونية على 
طول حدود نهر الأردن» ويتنازلوا عن القدس 
لصالح القبول بإشراف ديني مشترك على الأماكن 
المقدسة مع الأردن والكيان الصهيونيء والاندماج 
في بلدية مشتركة لإدارة الشؤون اليومية لسكان 
القدس المسلمين والمسيحيين واليهود. 
إن من شأن هذه الاشتراطات أن تسفر عن 
كيان فلسطيني أقل من دولة. وسيكون مصيره 
النهائي الاتحاد مع الأردن ويستطيع رابين وبيريز 
أن يطلقا على هذا الاتحاد اسم كونقدرالية, ولكنه 
في واقع الأمر فيدرالية تنتهي باندماج الكيان 
الأصغر والاضعف مع الدولة التي تتمتع 
بمؤسسات حكم راسخة ومستقرة: ومما يعزز هذا 
الاعتقاد أنه لا يوجد في العالم الآن أية صيغة 
كونفدرالية حقيقية بين دولتين مستقلتين! 
والمنطق يقول أن الحل السياسي غير موجود 
غرب نهر الأردن طالما استمر الصهاينة بالاحتفاظ 
بالأمن والقدس ونسية كبيرة من المستوطنات مما 
يعزز احتمالات تحول الفيدرالية إلى وطن بديل 
للفلسطينيينء. ومجرد التفكير بهذا الأمر يفتح 
الأعين على شبح تهجير الفلسطينيين من أماكن 
سكناهم في الضفة وربما في بعض الدول العربية, 
ويزعزع الأسس المتينة للوحدة الوطنية التي 
تميز بها الأردن لعدة سنوات مضت؛ وبدون شك 
فإنهذا الحل مرفوض من الطرفين الأردني 
والفلسطيني, ولكن السؤال هو ماذا سيكون موقف 
هذين الطرفين من هذه المسالة التي يجهز 
الصهاينة لإدخال القضية الفلسطينية فيها! 
وهكذاء مع مرور الوقت ومع المزيد من 
الاتفاقيات التي توقع والتي تنفذ على الأرض 
تتضح حقيقة التسوية التي يريد الصهاينة 
تمريرها بهدف إنهاء القضية الفلسطينية وإدماج 
الكيان الصهيوني في المنطقة العربية, فكما يقول 
أحد الكتاب الصهاينة في جريدة يديعوت أحرنوت 
أن اتفاق طابا وضع الأساس لفلسطين ك «دولة 
رعاية لإسرائيل في الخير والشر» وبمعنى آخر فإن 
المطلوب هو كيان وظيفي وليس كياناً سيادياً 
وحتى لو وافق الصهاينة على إعطاء هذا الكيان 
اسم «الدولة» فإن حقيقته وطبيعته وشروطه 
ستجعله في الواقع كياناً وظيفياً. فهل يصح أن 
تكون هذه هي نتيجة جهاد الشعب الفلسطيني 
لعدة عقود مضت؟ لا نستطيع القول أن ما حدث 
هو نهاية المطاف بالنسبة للقضية الفلسطينية 
التي ستبقى مشكلتها موجودة وستبقى مشروعية 
المقاومة موجودة مهما واجهت من محاولات إنهاء 
أو إضعاف.18 
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رسائل مستعجلة من أم 


المهنس | 


إلى ابنها البطل يحيى عياش 


خلود الحواري 2ت 


( ومرحى لكل المهرولين !! ) 


الرسالة الأولى 
أيا بطلي المغامر .. 
أثاديك من قلبي .. 
من حبي الذي ترعرع في رحمي .- 
ليصنعك بطلا برعاية الله .. 
أيا بطلي المسافر .. في كل ذرة هواء» 
يسالوني عنك يا مهندس قلبي .. أين أنت يا 
حشاشة صدريء يسالوني عن مكانك .. عن 
زمانك. فأجيبهم ولهيب القيد يدمي معصمي .. 
يحيى .. يحيا في كل مكان .. في كل زمان .. 
يطاردكم .. يا شتات صهيون .. ويحصد الفرح 
الملوث من دمائنا المسفوكة التي في عيونكم .. 
فلتسلم يا ولدي يا ابن كل حرة .. تستقبل 
الموت بابتسامة النصر الأكيد 
الرسالة الثانية 
آه يا ولدي .. 
يا صبري المخزون من ظلم حالكات الليالي 
يا قنبلة فلسطين التي تحرق كل من مس 
كرامتها وأهلها . 
اعتقلوني . .. لاني أمك التي انجبتك .. 
كبلوني .. حرقوني .. وبكل قيد أسروني 
أتسمع هذا ياولدي . .. أتسمع ما يُفعل بأمك .. 
وبكل أمهات الأبطال .فلا تضعف لذلك .. ولا 
واجعل تأوهات امك فيل قنبلة أخرى .. 
تحزم بها أحد جنود الله لينسف بها كل عدو 
وكل عدو وكل متخاذل ٠.‏ 
اجعل دموعي مكونات لقنابلك الناسفة .. 
لكل رأس صهيوني ٠.‏ 
اجعل عذاباتي شرارة حربك التي تلهب 
الأرض من تحتهم واجعل دمائي حجارة أبابيل 
تمزق جموعهم .٠.‏ 
فهل تسمعني .. يا بطلي الهادر" 
الرسالة الثالثة 
.. أوّاه با فلذة كبدي 
أتراك سمعت ما فعله بني صهيون با 
ورآيت عبر أفق رمادي مشحون بالقنابل .. 


والذةايحى عبان 
ياش ( 02١‏ عام ) والدة 
غخط 


أرآيت حرابهم المغروزة في صدر أبيك 
المثقل بالمآسي .. 

أتراك سمعت صدى نداء إخوتك من وراء 
زنازين القمع المعتق بالخوف منك ومن كل 
قريب لك .. 

فاجعل كل هذا .. خناجرا تطعن بها 
عيونهم .. التي احمرت من لون دمائنا الذي 
سال في صبرا وشاتيلا .. ولا يزال يجري في 
خرائط وجوهنا المنتفضة .. وعلى سواعدنا 
السمراء وعلى صدى هتاقنا .. 

عليهميا يحيى .. يا بطلي الذي لا يزال 
يكبر .. حتى صار بحجم الوطن ٠‏ 

الرسالة الرابعة 

ولدي الحبيب .. أرسل لك كلماتي هذه .. 
وجبهتي ما تزال تسمو فوق حرابهم .. كلما 
أشاروا على بأصابع أصابتها ارتجاجات حمى 
الخوف المتكائف يوما بعد يوم في قلوبهم 
الجبانة .. منك يا ولدي 

.. ويقولون .. بأحرف تبعثرها قدسية 
قنابلك هذه أم المهندس .. هذه آم المهندس .. 

فانسى كل آلامي .. وتصير دمائي النازفة .. 
دموع فرحي وافتخاري بك 

آه يا مهندس قلبي .. 

رغم كل تراكمات أحزاني التي أحلتها أنت 
ورفاقك . إلى أعراس .. أفراح نصر تزغرد في 
عيوننا .. التي طالما ذرفت دموع الصبر والأمل 
يكم يا أبطالي ٠.‏ 

ولكني يا بطلي لا زلت أتأوه .. وأنا أرى 
انهيار المتساقطين إلى آخر درجات السقوط .. 
ولكن؛ يا نسري الطائر الجارح أنت الذي تسمو 
وتعلو .. وهم يتساقطون ويتلاشون ٠‏ 

وبقدر عدد مطارديك من بني صهيون ومن 
والاهم .. بقدر عددهم تكبر .. ولا تزال تشسرق 
حتى تغدو ليل كل ظالم .. وفجر كل فلسطيني .. 
ونور كل حر ثائر..يا ولدي المصابراظ 


المقاومة الفلسطينية والوصع 


العربي.. 


تسالألات حول ما سيكون عليه المستقبل؟ 


ويأتي إتفاق طابا الذي سمي 
«أوسلو 7» تأكيداً آخر على القانون 
الذي أصبح حاكما 0-6 الفلسطيني 
وهو إن كل ات ق 
الذي سبق. إنه قانون الانحدار. . إنه سنة الانتقالٌ 
من الأسوأ فالأسوأ. وهذا كله أمر مفسر تماماً في 
النهج الذي أفرز اتفاق «أوسلو(١)».‏ 1 
كان التراجع الفلسطيني قبل «أوسلو ,)١(‏ 
محكوماً بالتراجعات العربية, ضمن اطار يظل ؛ أقل 
نسبياً من التراجع العربي العام المحدد. وهو ما 
يمكن أن نلحظه في برنامج النقاط العشر عام 
1418 وقرار الرباط عام 1914 بإلقاء المسؤولية 
على عاتق م. ت. ف وغسل اليد العربية الرسمية 
رويداً رويداًء من التورط في القضية الفلسطينية 
تحت شعار م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد, 
كر لاس تداق بوداي المجلس الوطني 
الفلسطيني 15ءو ,2١‏ وانت 


أن يُسوَغ لمنظمة التحرير الفلسطينية ما قدمته من 
تراجع احتجاجاً بالموقف العربي الرسمي: 
والوضع العربي الرسمي. لكن هذا الاحتجاج 
بالموقف العربي الرسمي يسقط بل يجب أن 
يسقطه مع القفزة الانفرادية التي مثلها 
اتفاق«أوسلو .»)١(‏ فهذا الاتفاق لا يمكن أن ينسب 
إلى المعادلة العربية, فقد تم من وراء ظهرها بل 
هبط بسقف التراجع العربي ووضع الموقف 
العربي في وضع حرج وفرض عليه أن يبذل 
قصاراه ليحافظ على سقفه السابق «الأوسلو(١)».‏ 
على أن موقعي اتفاق أوسلو )١(‏ وجدوا 
أنفسهم في عزلة عربية شبه تامه وكان عنوانها 
الأول الحملة الصحفية المصرية التي تعرضت 
لشخص رئيس منظمة التحرير الفلسطينية, ثم لقاء 
مبارك - الأسد, والمؤتمر الصحفي ١‏ 
حمل فيه الرئيس السوريء بقسوة بالغة على 
الاتفاق. وكاد الأمر أن يصل إلى حد ولادة قرار 
ادة م.ت.ف وهذا ما تداركه 


وتسليمها أوراق التفاوض اللاحقة, والتأكيد على 
عدم الخروج عليهاء لا بالصغيرة ولا بالكبيرة, 
مستقبلاً. . وهو ما حافظ جزئيا على جسر عربي 
القيادة م.ت.ف ثم للحكم الذاتي لاحقاً. ومازال الآمر 
على هذا الشرط ولولاه لانتهى الحكم الذاتي إلى 
مصير مزر للغاية: اما الانتهاء والسقوط وإما 
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التحول إلى جيب ش 
جندوب لبدان: 
على أن المعادلة الناجمة عن منطوق اتفاق 

أوسلو )١(‏ وتداعياته تحتم السير الانحداري» 
والانتقالي إلى الأسوأ مع كل إتفاق؛ ولا يستطيع 
انقاذها التمسك بالعلاقة الوثيقة بمصرء فهذه 
العلاقة تشكل ضمانة تجنب الوصول إلى مصير 
الانتهاء أو الجيب العميل. لكنها انس ضتمانة ندا 
الانحدار وتقديم المزيد من التنازلات كما 
اتفاق القاهرة, ثم اتفاق أوسلو (1). ذلك أن نهج 
اتفاق أوسلو وما نشأ من واقع بسبب ذلك, سيظلان 
يضغطان حتى على القاهرة للرضوخ لاتفاقات 
تسير في طريق انحداري. 

وهذا كله هو الثمن الذي يدفع بسبب هدف 
امتلاك سلطة, أية سلطة؛ ولو على حساب الأرض 
والحقوق والقدسء وبسبب السير على طريق 
الاتفاقات المنفردة والنزول حتى عن السقف العربي 
حتى لو أدى إلى الإمعان في إضعافه. ومن ثم لا 
يمكن أن يؤول ما قدم من تنازلات في أوسلو )١(‏ 
وأوسلو (؟) بسبب تدهور الوضع العربيء أو 
الضغوط العربية. ولا يمكن أن يغطى بتلك الحجة 
التي راجت 3 اتفاق أوسلو )١(‏ وفي أثنائه 
وبعيده عن أن اتفاقاً سورياً - إسرائيلياً أصبح 
جاهزاً للتوقيع. وما على الفلسطينيين إلا اللحاق 
1 القطار. فها قد مضضبى على 
أوسلو ( )١‏ سنتان وجبهة جنوبي لبنان مشتعلة في 
حرب مقاومة مجيدة ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ ويا 
للخجل حين لا يكون أبناء فتح في قلبهاء أو على 
الأقل» يدعمونها بالموقف والقولء وهم الذي 
يتحملون قسطاً مقدراً فيما آل إليه الوضع في 
جنوبي لبنان من احتلال اسرائيلي وقيام جيب 
عميل تحت حجة إقامة منطقة أمنية وضد من" ضد 

ات العاصفة 
1 وجيش التحرير الفلسطيني في 

وها قد مضى على اتفاق أوسلو )١(‏ سنتان» 
ولم يتحقق اتفاق على جبهة الجولان بعد بل ما 
تزال الإشكالات هنالك في أوجهاء وربما أكثر مما 
كانت عليه قبل اتفاق أوسلو )١(‏ لآن اتفاق 
أوسلو )١(‏ راح يصب في مصلحة الضغط الامريكي 

الإسرائيلي على المفاوض السوري واللبناني» 
وها هو ذا اتفاق أوسلو )١(‏ يزيد من ذلك الضغط. 

ويمكن أن يلحظ هنا أن الهبوط دون السقف 
العربي في أوسلو (1). ثم أوسلو )١(‏ قد راح يزيد 


منير شفيق 
من الاحراج العربي في موضوع البدء بالتطبيع, 
والمضي في إرساء أسس النظام الشرق أوسطي, 
وفقاً للرؤية الإسرائيلية - الامريكية (الإسرائيلية 
أساساً). 

وإذا كان هنالك من يسجل من ١‏ ات لاتفاق 
أوسلو(١)‏ فهو الكيان الإسرائيلي وأمريكا وحدهما, 
ولهما أن يذكراء هناء دوره في دفع الأردن إلى عقد 
اتفاق وادي عربة, فقد قالوا صراحة «لولا أوسلو ما 
كان وادي عربة»», ولهما أن يذكرا دوره في تغطية 
بعض الدول العربية المتهافتة على التطبيع, فتلك 
الدول أخذت تسرع باتخاذ خطوات تطبيعية بعد 
اتفاق اوسلو .)١(‏ لكنها عادت للتراجع المؤقت مع 
الضغط المصري - السوري - السعودي. وها هي 
ذي تعود إلى الكر بعد اتفاق أوسلو (5). 

إن أوسلو )١(‏ عمل من خلال نتائجه الواقعية, 
كما في مبتدئه ضد اتجاه الخط العربي العام فقد 
أصبح مصدراً للضغط على سوريا ولبنان ومصدراً 
للضغط على الدول العربية لمباشرة عمليات 
التطبيع قبل أن ينفذ القراران ١47‏ و 8*, وقبل أن 
يعرف مصير القدسء ومصير القضية الفلسطينية 
وقبل أن يوقع الاتفاقان على جبهتي الجولان 
وجنوبي لبنان. والأهم قبل أن يتفق عربياً على 
الصورة التي يمكن أن يقوم بموجبها «النظام 
الشرق الأوسطي». 

هنا يجب أن يطرح سؤال كبير ماذا سيكون 
موقف قيادة الحكم الذاتي إذا ما وقع الاتفاقان على 
جبهتي الجولان وجنوبي لبنان بعد خضوع الكيان 
الإسرائيلي للشروط السورية واللبنانية؟ وماذا 
سيكون موقفها حين تبدأ عمليات ترتيب الوضع 
في الشرق الأوسط وما زالت المرحلة النهائية 
للوضع في فلسطين موؤَجِلة أولم يحسم 
بالإشكالات الأساسية بعد؟ هل سيجرؤ أحد من أهل 
اتفاق أوسلو )١(‏ وأوسلو )١(‏ الاحتجاج على 
الموقف العربي, بعد أن رموه وراء ظهورهم, 
ورسخوا مبدأ «كل واحد يعمل صالحه... ميدأ 
الانفراد. وبعد أن أصروا على أن قضية فلسطين 
هي قضية فلسطينية ليس للعرب أن يقرروا في 
شأنهاء بل ليس لهم الحق في أن يشاوروا بشانها 
(كما حدث في اتفاق أوسلو .))١(‏ 

ولهذا من المهم جداً أن تبقى حماس وقوى 
المعارضة الإسلامية والوطنية كلها خارج حدود 
سياسات الحكم الذاتي حتى تبقى هذه القوى هي 
نقطة التوازن العربي - الفلسطينيء وحتى تبقى 
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هذه القوى عنوان ارتتناط القضية الفلنطيئية بالعرب 
والمسلمين وتأكيد مسؤوليتهم ازاعها. 

وبالمناسبة إن الوضع العربي. ومهما قيل عن 
سوئه. أو تدهوره. أو انحطاط بعض أنظمته. بقي 
يحمل في طياته تعاطفاً مع كل من المقاومة الفلسطينية 
في فلسطين والمقاومة اللبنانية في جنوبي لبنان حتى 
بعد أوسلو ولو لم يكن الآمر كذلك لما شهدت الأربع 
سنوات الماضية كل ذلك التقدم للمقاومة في تلكما 


أوسلو )١(‏ ارتفعت أسهم تلكما المقاومتين 
ولم تهبطه فإذا لق ادم 1 
الله. وما قدمه الأبطال المقاومون من تضحيات فإنه 
ا إلى تشجيع الوضع العربي؛ بصورة مباشرة وغير 
باشرة؛ فهنالك مقاومة عربية للسياسات الإسرائيلية 
والمدعومة من إدارة كلنتون, إزاء التسؤية وما يسمى 
بالنظام الشرق أوسطي المقترح, أما كون هذه المقاومة 
غير مستندة إلى رفض التسوية من حيث أتى؛ وداعية 
بدورها إلى التسوية مع الكيان الإسرائيلي, فلا يجوز 
التقليل بالرغم من ذلك. وفي ظله. من أهمية ما يقوم من 
تناقضات في الرؤية حول شروط التسوية والأسس 
التي ستشكل بموجبها ما يسمى بالنظام الشرق 
أوسطيء فهذه التناقضات تتطلب من كل طرف استخدام 
ما لديه من أوراق وما لدى الآخرين من أوراق حتى لو 
لم يكن متفقاً وإياهم في أساس الرؤية والتوجه. 
إن هذا القانون هو الذي سمح لفتح ومنظمات 
المقاومة أن تتقاطع والوضع العربي بعد حزيران 
451 بالرغم مما وضعه لنفسه من سقف مثله قرار 
مجلس الأمن رقم 147, وهذا القانون هو الذي سمح 
لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي أن تنمواء خلال 
السنوات الأربع الماضية؛ وحتى بعد أوسلو (١)؛‏ وهو 
الذي سمح لحزب الله أن يصبح الطرف الأول في 
مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان 
وإلى جانبه كل القوى الحية في بان ات 
الحكومة والموقف اللبناني الرسمي. 
ومن هنا يمكن القول أنه ما زال الوضع العربيء 
وبصورة شديدة التعقيد, أرضاً خصبة للمقاومة 
المسلحة ضد الاحتلال في الضفة والقطاع كما في 
جنوبي لبنان وذلك ما دام هذا الوضع مأزوماً على 
ن السورية واللبنانية, وما دام الذي يجري من 
اتفاقات على أرض فلسطين لا يحمل غير الغبن بأقصى 
درجاته للشعب الفلسطيني, وقد استبقى الاحتلال 
والمستوطنات, بينما أعفا جيش الاحتلال من الصدام 
بمقاومة السكان وتقديم الخدمات (أوسلو )١‏ وما دام 
أيضاً الوضع العربي بزعامة مصرء إضافة إلى ما تقدم, 
وكا مع الكيان الإسرائيلي حول الأسس التي يمكن 
ن يقوم عليها النظام الشرق أوسطيء أو التسوية 


ثم لو افترضنا جدلاً أن اتفاقين وقعا على جبهتي 
الجولان وجذنوبي لبنان. وتحقق الإنسحاب منهما ولم 
بعد ثمة أرضية لاستمرار المقاومة المسلحة التي 
يقودها حزب الله في الجنوب: ولم يعد بمقدور سوريا 
تغطية وجود فصائل الفلسطينيين المقاومة فيهاء فإن 
ذلك لن يؤدي أبداً كما يتوهم البعض إلى انتهاء دور 
حزب الله في لبنان أو غيره من القوى المؤيدة 
للمقاومة. لآن ما سيحدث هو التحول إلى العمل 
السياسي على الأسس نفسهاء ووفقاً للأهداف نفسهاء 
مع استمرار الدعم السوري والعربي عموماً, والإيراني 
كذلك, أي أن حزب الله والقوى التي تقف على ضفة 
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المقاومة أو المعارضة للتسوية الآن سيكون الطريق 
أمامها واسعاً. في المرحلة الثانية, لمواجهة المشروع 
الإسرائيلي وباشكال من الكفاح, لا تقل نجاعة عن العمل 
المسلح نقسه. 

وإن الأمر سيكون كذلك أمام قوى المعارضة 
الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماسء وسيواجه 
أوسلو (1+1) وما يليه (لأنه لا يأتي مستقبلاً إلا بما هو 
من جنسه) معارضة سياسية وشعبية عارمة لا تقل 
نجاعة عن العمل المسلح, وستكون مؤيدة من الأطراف 
العربية ذات الثقل والتأثير, أكثر مما هو حاصل منذ 
أربع سنوات حتى الآ 

بكلمة أخرى. إن الآفاق أمام المعارضة الأكثر جذرية 
في المنطقة لن تسد أبداً كما يتوهم البعض أو يروجون 
إذا ما وقّع اتفاق سوري - إسرائيليء لآن الصراعات 
ستحتدم في المنطقة؛ ربما أكثر من ذي قبلء حول الدور 
الإسرائيلي والأدوار العربية. وربما اشتد الصراع فيما 
بين محاور عربية محتملة النشوء إثر ذلك. 

على أن الوضع الراهن يتطلب الاستمرار بالمقاومة 
لبنانياً وفلسطينياً كما تقضي بذلك المعادلة الراهنة, 
وكل من لا يراعيها سيخسر على الأرضء لآن رسم 
سياسات الراهن على أساس معادلة فرضية محتملة قد 
يطول حضورها أو يقصر, يفقد فرصاً متاحة الآن» ولا 
يتيح كسب الفرص مع تحقق الفرضية مستقبلاً. وقد 
يؤدي إلى قرارات كارثية إذا أصبحت الفرضية أفكار 
خاطئة تبشر بالتصفية والانتهاء. وقادت إلى مساومات 
في غير أوانها. 

فالإدارة الصحيحة للصراع تتطلب أن توضع في 
الحسبان الاحتمالات المستقبلية, واستخدام الخيال في 
رسم صورة ما سينجم عنهاء لكن لا يجوز أن يعامل 
الحاضر كما لو أنها متحققة لان هذا يعني الانسلاخ عن 
واقع حي يؤسس للمستقبل القريب والبعيد سلباً 
وإيجاباً وفقاً للتعامل وإياه هو بالذات, وليس التعامل 
مع الآتي الذي لم يتحقق بعد, حتى لو كان مجيئه قر: 
وشبه محتوم, ويكفي تدليلاً على ما تقدم طرح السؤال: 
كيف سيكون الآن وضع حماس وحركة الجهاد 
والمعارضة الفلسطينية عموماً وحزب الله في جنوبي 
لبنان لو تصرفوا منذ مؤتمر مدريد على أساس وقف 
المقاومة تحت فرضية أن الجميع سيوقع اتفاقات سلام؛ 
ولم يتعاطوا مع مقتضيات الحاضر وامكاناته, بما في 
ذلك تلك التي تسمح باستمرار المقاومة, فهل كانت تلك 
الحركات ستكون على ما هي عليه من قوة وما أحرزته 
من تقدم خلال الأربع سنوات الماضية؛ وما سطرته من 
مآثر ستحفظ لحسابها في سجل الرأي العام وهل كانت 
مكانتها العريية والإسلامية ستكون على ما هي عليه 
الآن؟ 
0 كانت ستدخل المرحلة القادمة, إذا وقع 
اتفاق سوري - إسرائيلي ولبناني - إسرائيلي باقضل 
مما ستدخلها حين يصبح قرار وقف المقاومة في 
جنوبي لبنان وفلسطين عربياً. وتكون اخراس يتحلى 
عن المقاومة المسلحة إذا قررت أن تفعل ذلك, فتستبقي 
هذه الورقة بيد الشعب الفلسطيني والوضع العربي ولا 
تسلم للإرادة الإسرائيلية التي لم تعط فتاتاً بل احكمت 
قبضة احتلالها على فلسطين ووضعت الحكم الذاتي 
كله تحت سيطرة جيشها تاركة له باندوستانات (معازل 
فلسطينية) ليحكمها ويقيم سلطة عليها. : 

إن من يلبس في شهر شباط (فبراير) ثياب الصيف 
قد يستقبل الصيفء حين يأتي؛ وهو طريح الفراش 


27 
من الهم جد أن 
تبقى حماس وقوى 
المعارضة ال سلامية 
والو طنيسة قنضعصا 
خارج حدود سياسات 
الحكم الذاتى حصتى 
تبقى هذه القسوى 
هى ضقطة التوازن 
مسر إسى - 
الفلسطيني؛ وحتى 
تبقى هذه القوى 
عنوان ارتبسساط 
القضمية الفلسطننية 
بالعسرب والمسلسين 
وا كسيد مسوو امتهم 
ازاء حصا 
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الحدود النهائية. 


الاك لي 


الضفة الغر سية . 
منهوضات معهزولة 


بعد ساعات قليلة من الاستعراض 
الاحتفالي لتوقيع إتفاق توسيع حدود 
المحمية في واشنطن في 1995/9/18 
وأئناء حفل استقبال إقيم في أحد متاحف 
واستطن: توح اكوا 0 3 
مخاطباً ياسر عرفات: «بدات 
عرفات أنك قد تكون يهودياً 00 
بالضحك وصفقوا له طويلاً بما فيهم ياسر 
عرفات (القدس العربي )4/١‏ وقبل عام ونيف 
قال شمعون بيريز عن مفاوضاته مع عرفات: «إننا 
نفاوض أنفسنا». 
قد يكون هذا التتصريح العلني من رئيس 
وزراء العدو الصهيوني وفي هذا الوقت بالذات 


في منطقتنا ولا سيما في السنوات الأخير: فما 
فعله ياسر عرفات فاق بكثير ما كان يحلم به أي 
يهودي وبصفة خاصة قادة | 3 
00 الحركة والدولة 
لقد انكشف المستور واتضحت الحقائق 
وتبددت الأوهام الخادعة, وظهر عرفات في الفترة 
الأخيرة صهيونياً أكثر من الصهاينة, فمنذ عودته 
إلى غزة زاد من معاناة الشعب الفلسطيني وقهره 
ولا سيما في غزة وأريحاء وأضاف أعباء جديدة 
إلى أعبائه الثقيلة, ولم يكتف بالإخفاق في 
تحقيق أي من وعوده المعسولة؛, بل فتح صفحة 
الإرهاب والقمع على مصراعيها فاضحى سجله 
حافلاً بالانتهاكات المروعة لآدمية الإنسان 
وحقوقه الأساسية. وساهمت قوانينه في تكميم 
أقواه الصحفيين الفلسطينيين بشكل فعلي؛ ومن 
فرعن ذلك كان مصيره الإغلاق والاعتقال: كان 
من أحدثها إغلاق صحيفتي الوطن والاستقلال 
الإسلاميتين في 4/1 بحجة «مقالات مناهضة 
للسلطة» تتلخص في «نشر خبر عن بيع امتياز 
تصوير زهوة ابنة ياسر عرفات لشركة دعاية» 
وهو ما عده عرفات «تعدياً على كرامته». 
لقد أكد ياسر عرفات أنه دكتاتور جديد يزرع 
في منطقتنا وأنه لا فرق بينه وبين أي طاغوت 
آخرء وهذا ما أكده روبرت فيسك في مقاله 
بصحيفة الاندبندنت (8/5) من أن عرفات يمارس 
إدارة ديكتاتورية صغيرة في غزة بموافقة شبه 
كاملة من الصهاينة وأمريكا وتحت ذريعة 


16 


كم د. عبد الفتاح العويسي 


التخلص من الإرهاب نيابة عن الكيان 
الصهيونيء وينقل فيسك أن «عرفات الآن يكتشف 
ما يعنيه كونه رجل الكيان الصهيونيء الصهاينة 
يعرفون أنه ديكتاتور, وكلما زادت قوته الداخلية 
كلما عمل عملها أكثر, لذا فهم موافقون على ما 
يجريء وهم لا يريدون ديمقراطية حقيقية لأنها قد 
تؤدي إلى خسارة عرفات انتخابياًء وقدوم زعيم 
جديد لا ينصاع لرغبتهم؛ حتى أنهم يسعون الآن 
إلى تحويل عرفات ضد الرئيس السوري من خلال 
اقناع المنظمة بالمطالبة بجزء من مرتفعات 
الجولان باعتبارها فلسطينية». 
الاتفاقية الجديدة 

وهكذاء وبعد أن أثبت ياسر عرفات قدرة فائقة 
ومميزة في حماية أمن الإحتلال والدفاع عن 
ممارساته وتشويه جهاد الشعب الفلسطيني 
والتصدي لقواه الفاعلة المجاهدة. وبعد أن دلل 
بما يقطع الشّك أنه سلطة قمعية وأعطى أوضح 
الأمثلة على التنازلات المجانية. كان لا بد من 
العمل على توسيع حدود المحمية لتحديد 
مقاييس التسوية النهائية ورسم معالمها التي 
تتلخص في إتحاد تلك المحمية مع الأردن وريما 
مع الدولة الصهيونية, وذلك بهدف حل المشاكل 
الشائكة المعلقة إلى المرحلة النهائية على 
الطريقة الصهيونية, بما في ذلك القدس 

والمستوطنات والحدود والموارد. 


١د‏ كخلضن تتدطات الاكلت لال من ده د 
الإشسراف وإدارة شسؤون سكان الذ 8 
حصت سابقناً من سكان قطاع غزة- وإلقناء 
مسؤولية إدارة شؤونهم المدنية والمالية على 
عاتق سلطة المحمية وهذا ما كان يحلم به العدو 
منذ مشروع آلون في اواخر الستينات. 
'- إعادة انتشار جزئي في الضفة الغربية 
0 تجاوز على أكثر 
تقدير :٠‏ من المساحة الإجمالية له 
باستثناء القد. 
سء على أن يرتبط مسسار | تطبيق 
بالتصور الصهيوني. 
- تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية 
من خلال إنشاء كنتونات أو مناطق معزولة عن 


بعضها البعض وسط بحر متلاطم من 
المستوطنات المحيطة بها إحاطة السوار 
بالمعصم. مما سيؤدي إلى زيادة التعقيدات 
والحد من القدرة على التنقل. 

ومن المقيد هنا التذكير بالقضايا التي لا 
زالت عالقة منذ توقيع اتفاق القاهرة والتي ياتي 
من ضمنها موضوع الممر الآمن بين غزة وأريحا 
الذي لا زال غير مطبق حتى اللحظة. 

4- بقاء المستوطنات في الضفة الغربية على 
ما هي عليه مع شق طرق إلتفاقية لربطها مع 
بعضء. مما يعني اقتطاع المزيد من أراضي 
الضفة الغربية لهذا الغرض. 

- استمرار السيطرة الصهيونية على الفياه 
00 المائية. 

ك- على الرغم من التأكيد على إعادة الانتشار 
في «بعض المواقع غير الحيوية» في الخليل؛ فلقد 
نصت الاتفاقية على بقاء الحال على ما هو عليه 
دون حدوث أي تغيير في البلدة القديمة للمدينة, 
والتي تضم المسجد الإبراهيمي الشريف 
والمراكز الهامة والحيوية للمدينة؛ وهذا يعني 
بقائها تحت رحمة الاحتلال واستمرار المسؤولية 
في يد جيش الاحتلال وحده. وهذا ما أكده 
شمعون بيريز عندما قال قبل التوقيع على الإتفاق 
بحوالي أسبوعين «يتم التوصل إلى اتفاق 
الخليلء والموقف الإسرائيلي لن يتغير 

وإذا كان توقيع الاتفاق في واشنطن قد خطط 
له لتعزيز موقف الرئيس الآمريكي بيل كلينتون 
في معركة الرئاسة الأمريكية من خلال تسجيل 
انتصار سياسي له في الشرق الأوسط فلقد تمكن 
العدو الصهيوني من الخروج في نهاية المطاف 
المستقيد الأكبر من توقيع الإتفاق في واشنطن: 
مالياً وسياسياً وإعلامياً.. فعلى سبيل المثال. 
لبى هذا الاتفاق جميع المطالب الصهيونية 
وشروطهاء ورسخ الاحتلال الصهيوني للضفة 
الغربية بعد أن أضفى الشرعية عليه. وفي 
المقابل لم تعط سلطة المحمية أي سيادة على 
الأرضء حيث احتفظ الاحتلال بالسيادة 
والسيطرة الكاملة, أو كما أكد شمعون بيريز 
أساس هذا الإتفاق هو «السيادة الوظيفية» وليس 
السيادة على الأرضء كما أضاف هذا الاتفاق 
0-6 مصيرية جديدة إلى قائمة القضايا 
المؤجلة التي تنتظر || 1 
0 التي تنتظر الوصول إلى المرحلة 

وإععد 

فلا شك أن هذا الإتفاق الأخير الذي جاء 
تأكيداً لما قاله شمعون بيريز عن مفاوضاته مع 
عرفات «أننا نفاوض أنفسناء هو بكل المعايير 
را من الاتفاقات التي سبقته. فهو غير قابل 
للتطبيق؛ وغير مقنع؛ وغير قابل للتسويق؛ ولكنه 
من ناحية أخرى بداية النهاية لاكتمال دورة 
الباطلء ومرحلة لا بد منها لغربلة الناس إلى 
فسطاطين كما قال صلى الله عليه وسلم «قفسطاط 
إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نقاق لا إيمان فيه».. 
تمهيداً للميلاد العظيم.8 
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شَؤُون قلسطينية 


الإحتلال والسلطة . . وجهان لسياسة واحدة 


”التعذيب حتى المو الموت” 


ربما كان الصمت المطبق؛ الذي يواجه 
-< سا ابه المجتمع الدوليء ما يلاقيه الآلاف 
من أبناء الشعب الفلسطيني داخل 

سجون الاحتلال الصهيوني منذ بداية هذا 
الاحتلال» ومؤخراً داخل سجون سلطة الحكم 
الذاتي المحدود (الفلسطينية). هو أشد الفصول 
عبثا في المسرحية المهزلة, المسماةء عالمية 
القيم الإنسانية وحقوق الإنسان السياسية 
والمدنية, ذلك أن منسوب التناقض الذي يتعاطى 
به العالم إزاء ذات الانتهاكات التي تتعرض لها 
الاتفاقيات والتعهدات والقوانين الدولية 
والاقليمية بهذا الصدد, كرّس بانتقائيته الفاضحة» 
لا مصداقية هذه الأعراف الدولية, وأثبت بالدليل 
القاطع أن اللغة السياسية الصرفة, التي تحكمها 
المصلحة وموازنتها هي, وهي فقط اللغة السائدة 
في خطاب المجتمع الدولي؛ وهي التي تضبط 
معاييره وبوصلته تجاه جميع القضايا الإنسانية, 
بنحو منحرف وشديد الغبن لدرجة وجدنا معهاء 
الادارة الامريكية: بدءاً برئيسها ونزولاً إلى أصغر 
الناطقين باسم حقائبها ودوائرهاء تهتز وتهز 
العالم, عندما يتعرض جندي إسرائيلي للاختطاف 
أو الطعنء بينما لا تجد هذه الادارة ذاتهاء 
غضاضة تذكر في عدم التعليق في تقريرها 
الاسبوعي أو حتى الشهري على مقتل فلسطيني 
جراء تعذيبه حتى الموت في سجون الاحتلال أو 


التعذيب حتى الموت 


قلسطين المسامة - تشرين الثائي ( توقمير ) 590١م‏ 


ب حل أحمد عبد العزيز 


(السلطة!!). بل ولا تتورع أن تشيد بين فترة 
وأخرىء وترحب بالأحكام الجائرة والعرفية التي 
تصدر عن محكمة سلطة الذاتي العسكرية في أقل 
من دقيقة. ضد عشرات من أبناء الشعب 
الفلسطيني من خلال محاكمات قورية وسرية, 
تجري تحت جنح الليل في غزة وأريحاء وتتذكر 
لأبسط حقوق الإنسان في الحصول على محاكمة 
عادلة وعلنية في محكمة عادلة مستقلة ومحايدة» 
وتنتهك بشراسة حقوقه في اختيار من يدافع عنه, 
واستثناف الحكم الصادر بحقه وإعلام أهله 
بمحاكمته أو حتى مكان اعتقاله. 
الاحتلال والسلطة. . لا فرق !! 

«إن سلطات الاحتلال هدفت من خلال ما تنتهجه 
من سياسات ضد المعتقلين والأسرى 
الفلسطينيين, إلى تحويل الأسيرء من إنسان إلى 
حيوانء ومن وطني إلى عميل؛ ومن حر إلى عبد» 
هذا ما قاله الصحفي الفلسطيني ربحي حداد في 
وصف أساليب التعذيب داخل سجون الاحتلال» 
وما يجري من اعتماد رسمي من قبل سلطات 
السجون لسياسات الإعدام البطيء والوسائل 
المميتة داخل غرف وسراديب التحقيق الشهر 
الماضي؛ التقت أقبية سجون الاحتلال مع أقبية 
السرايا' في غزة, على تنقيذ هذه السياساتء 
وبذات الحرفية, من حيث ممارسة الاذلال 


اخترعه الإحتلال وأتقئته السلطة 


والتعذيب والتجويع؛ وتحطيم النفس والجسدء 
بحق الأسرىء إلى حدود أن أزهقت روح كل من 
الشهيد توفيق عودة السواركة (75 عاماً) في سجن 
غزة المركزي؛ فيما لفظ الشهيد عبد الفتاح 
الرنتيسي (5؟ عاماً), بعد ذلك بآيام, أنفاسه 
الأخيرة في سجن المجدل وليلحق بهم بعد أيام 
الشهيد عبد الكريم صبحي قنازع (17 عاماً) داخل 
معتقل النقب, والمفارقة العجيبة أن المعتقلين 
الثلاثة فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب, على 
أيدي أفراد الآمن الوقائي في غزة. ورجال الشين 
بيت وعملائهم في سجن المجدل. 
أما توفيق السواركة؛ الفقيرء الذي يعمل في 
الفلاحة, ويقطن مع زوجته وأولاده وبناته العشرة 
في كوخ يتكون من غرفة واحدة وسقف من 
الزينكوء ققد اعتقله أقراد الأمن الوقائي بقيادة 
محمد دحلان من منزله الذي داهموه وفتشوه 
بدقة, في حوالي الساعة العاشرة والنصف من 
مساء يوم الأحد الموافق ٠؟/آب‏ الماضيء ليفارق 
الحياة بعد أقل من 4؟ ساعة من اعتقاله. داخل 
زنازين سجن غزة المركزيء بعد أن كال له 
المحققون في عصابة الأمن الوقائي. شتى صنوف 
التعذيب بسبب الاشتباه بكونه باع أسلحة لأفراد 
من حركة "حماس" لاستخدامها في عمليات ضد 
الأهداف الصهيونية. 3 
ويقول ماهر 1١(‏ عاماً) الابن الاكبر للشهيد توفيق 
السواركة؛ أن رجال الأمن الوقائي, رفضوا إخباره 
بمكان اعتقال والده؛ وأنه سال خلال ثلاثة أيام من 
اعتقاله في كل المراكز والأماكن الاعتقالية 
لكن أحداً لم يدله على مكان وجود أباه؛ ليفاجأ بعد 
ذلك بإعلان السلطة عن استشهاد والدهء بعد يوم 
من اعتقاله فقط داخل "السرايا". وكان الشهيد أبو 
ماهر قد اعتقل من قبل في عهد الاحتلال بتهمة 
أيواء أحد المطاردين إبان الانتفاضة. 
والقصة في حالة الشهيدين عبد الفتاح الرنتيسي 
وعبد الكريم قنازع؛ تبدو مألوفة بشكل أكبر؛ فبعد 
أن صدر بحق عبد الفتاح في منتصف تموزٍ 
(يوليو) الماضي حكماً بالسجن لمدة ٠١‏ عاماً 
بتهمة المشاركة في قتل العملاء أثناء الانتفاضةء, 
وعضوية كتائب القسام, نقل إلى غرف (العصافير) 
في سجن المجدل؛ حيث عدّبه العملاء حتى الموت 
كما حدث مع الشهيد عبد الصمد حريزات في 
نيسان / إبريل الماضي. يقول شقيق الشهيد 
الرنتيسي أن أ 
كان على علاقة مع الشهيد كمال كحيل؛ وأضاف 
بأن أخاه متزوج وله ثلاثة بنات وولد واحد يبلغ 
من العمر سنتان ونصف. أما الشهيد عبد الكريم 
وهوامن اهالي مديئة تاباش فقد كان يتقضي 3 
معتقل أنصار ” (النقب) حكماً بالسجن لمدة 
سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة "حماس وهو 
طالب في جامعة النجاح الوطنية, وقد وجدت 
جثته طبقاً لمصادر إسرائيلية في خيمته مساء 


أهله استلامها وطالبوا بضرور: 
لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية, وبذا كان عبل 
الكريم الشهيد الثاني جراء التعذيب خلال أقل من 
أسبوع داخل سجون الاحتلال. 

والشهيدان عبد الفتاح وعبد الكريم, هما 
الشهيدان رقم (41) و(؟؟) اللذان يفارقان الحياة 
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تحت التعذيب داخل السجون الاسرائيلية, 
وباستشهادهما يكون عدد الذين استشهدوا داخل 
سجون الاحتلال حوالي ال(١٠٠)‏ لأسباب مختلفة, 
يتصدرها التعذيب, والمرض وذلك بسيب انعدام 
الرعاية الصحية, وسوء الرعاية الطبية داخل هذه 
السجون: حيث تنتشر الأمراض المعدية وأمراض 
العيون, وغالباً ما تقتصر هذه الرعاية على 
السماح بمراجعة عيادة السجن التي تفتقر إلى 
الكثير من الاحتياجات الطبية الأولية؛ وكثيراً ما 
توفي المعتقلون بسبب تأخر نقلهم للمستشفيات, 
وعدم السماح بإجراءالعمليات الجراحية لهم. 
وقد ذكرت احصائية فلسطينية صدرت مؤخراً أن 
عدد الذين استشهدوا تحت التعذيب في سجون 
الاحتلال منذ بدء الانتفاضة المباركة بلغ 57 
شهيداً وذلك من 48/4/١١‏ و حتى تاريخ 
١/8‏ /دةكام 
أما بالنسبة لسلطة الحكم الذاتي؛ فقد قالت بعض 
المصادر أن الشهيد السواركة هو الخامس في 
غزة منذ قدوم السلطة, الذي يفارق الحياة تحت 
التعذيب, إضافة إلى معتقل توفي في أريحا فيما 
اعترفت السلطة بثلاثة حالات فقط ‏ " 
والغريب أن سلطة الحكم الذاتي المحدود قد 
أدانت هذه الحوادث رغم أن الشهيد الأول سقط 
على أيدي محققين تابعين لهاء ففي محاولة 
للتهرب من المسؤولية؛ وإماتة القضية كما فعلت 
بسائر الجرائم الشبيهة بهاء صرح الناطق باسم 
عرفات, بأن الرئيس أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في 
ملابسات وفاة الشهيد السواركة ومعاقية 
المسؤول عن الحادث. وفي الحالة الثانية طالبت 
السلطة كذلك سلطات الاحتلال بعمل نقس الشيء, 
في حادثة موت الشهيد الرنتيسيء ويذا لم تتعد 
ردود فعل السلطة في الحالتين كونها ردود شكلية 
لا تغني ولا تسمن من جوع. 
وفي الثامن من شهر تشرين أول الماضي استشهد 
محمد موسى أبو شقرة في سجن عسقلان في 
زنزانته, وقالت مصادر مقربة من عائلته التي 
تقطن في البيرة قضاء رام الله أن جثته حملت أثار 
تعذيب واضحة. 
ملطات الاحتلال. . 
صلاحيات إعدام المعتقلين 
كعادتها تحاول سلطات الاحتلال. إضفاء صبغة 
قانونية وسياسية على كل إجراءاتها القمعية 
الجائرة والمحرمة دولياً. ولخدمة هذا الغرض 
فيما يتعلق بالتعذيب والصلاحيات الممنوحة 
اللمعتقلين» عمدت إلى تشكيل لجنة خاصة أطلق 
عليها لجنة (لاندو), والتي أقرت في تقريرها 
الصادر عام 14417, باستخدام الضغط الجسدي 
المتوسط إلا أنه ورغم ذلك بقي المحققون 
يمارسون أبشع وسائل التعذيب مع المعتقلين 
أثناء التحقيق بصورة مبرمجة ومنتظمة, وتحت 
ستار من السرية النسبية, إلى أن أصدرت لجنة 
وزارية وأمنية خاصة, عقب عملية تل أبيبٍ 
الاستشهادية, تقريراً في نوفمبر 1494, رفعث 
بموجبه القيود عن أساليب التعذيب, وسمحت 
باستخدام كل الوسائل الممكنة أثناء التحقيق 
المعتقلين الفلسطينيين, إضافة إلى 5-6 


استخدام ضغط نفسي وجسدي معتدلء وبقاء 
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صلاحية الحالات الاستثنائية بيد رئيس الشاباك. 

وعادة ما يبدأ التحقيق مع المعتقل في مراكز 
الشرطة, عندما يحاول المحققون هناك إرغامه 
على الاعتراف بالاسلوب الليّن ثم أسلوب التهديد 
والوعيد. فإذا لم يصلوا إلى نتيجة يجري نقله إلى 
سجن آخرء ويتعرض هناك للاهانة والاذلال 
والتعذيب: بحيث يتم التركيز على التعذيب 
الجسديء فإذا لم يعترف ينقل إلى معتقل آخر 
وغالباً معصوب العينين, لتكون بانتظاره وجبات 
أخرى من التعذيب النفسي والجسديء حتى يتم 
ابتزاز الاعترافات منه بالقوة, وقد يجري اعتقال 
عدد من أفراد عائلته وزملائه للضغط عليه,. ومن 
ثم قد يقدم للمحاكمة, ويحكم عليه بالسجن 


59 ممع دوران الزمان. تتسلاشى 
عساحصة الفسر وق نين سياسات 
الاحتلال وسياسات السلطة. لدرجة 
لم يعد فيها المواطن الفلسطيني 
إيضرق بين عسكر الاحتلال وعسكر 
السلطة. نيما ينقد المواطن 
الفلسطيني كل يوم جزء مما تبقتى 
من فته بالقكوانين الدوليسة» 
مستسلماً ادره فى ممواصصة 
المسصاناة. والصيسر على أنذى 
الاحستسلال ومسسرارة ظلم 
ذووال تت .رربي 66 


السنوات طويلة وقد يتم تحديد اعتقاله الإداري من 
استة أشهر إلى سنة, يفرج عنه بعدهاء بحيث يكون 
قد أصيب بمرض عقلي وانهار نفسياً بالكامل. 
وعادة ما يعمل المحققون بالتناوب لفترات زمنية 
تصل إلى 4-7 ساعات بتخخللها الضرب 
والتعذيب الجسدي والحرمان من النوم والاكل 
والتحذير لدرجة فقدان الذاكرة» وغالباً ما تستخدم 
وسائل تعذيب من قبل توصيل الجسم بالتيار 
الكهربائي, والضرب بالأنابيب الحديدية وعصي 
الخيزران والأسواط الجلدية على جميع أنحاء 
الجسم وأحياناً يجبر المعتقل على وضع يديه 
داخل حوض ماء مشحون بالكهرباء بحيث يرتعش 
جسده حتى يفقد وعيه. ويلجاأ كذلك 
التعذيب بالتعليق وتمديد ا 0 
مقاصله ت الانسجة والشرايين كما يتسبى 
في حدوث نزيف معوي داخلى. إن يتم (الشدي 
بواسطة ربط اليدين ل 
بحلقات مثبتة في السقف, بحيث ببقى ١‏ 
معلقاً في الهواء فترة كيك لعف حنم لت 
32 درسي ويداه مثبتتان بالسلاسل لعدة 
اعات. إضافة إلى التعذيب بالمشى فوق ارخ 

مرشوشة بالمسامير والزجاج 0 
بالجراح, وهناك أيضاً التعذيب الجنسي وله 


أساليبه الوحشية المختلفة: إضافة إلى التركيز 
على وسائل التعذيب النفسي بالوسائل الكيماوية 
والمؤثرة على الدماغ والأعصاب, وعمليات غسيل 
الدماغ من خلال استخدام الحقن المتلاعبة بنشاط 
الأعصاب. 
وفي حالة الشهيد عبد الصمد حريزات, الذي 
استشهد في المسكوبية في إبريل الماضيء والتي 
يعتقد أنها صورة طبق الأصل لما حدث مع 
الشهيد الرنتيسي, أدخل حريزات على زنزانة مع 
مجموعة من العملاء بهدف استدراجه (غرف 
العصافير), وعندما فشل هؤلاء بمهمتهم بداوا 
بضربه حتى سقط فاقدا للذاكرة: لينقل بعدها إلى 
زنزانة انفرادية؛ ثم يفارق الحياة في مستشفى 
هداسا بعد ثلاثة أيام من الغيبوبة. 
بعد عملية القداس 
وبعد عملية القدس الاستشهادية, لجأت سلطات 
الاحتلال إلى إثارة جدل واسع؛ حول احقية 
المحققين باستخدام وسائل التعذيب المميتة مع 
في حال كان المعتقل مشتبهاً بضلوعه 
8 ذ أو تدبير عمليات استشهادية, وجرى 
الحديث حول معتقلين أطلق عليهم اسم (قنابل 
موقوتة). خاصة بعد أن زعمت سلطات الشاباك, 
أن المعتقل عبد الناصر عيسى (17 سنة) من مخيم 
بلاطه قضاء نابلس الذي اعتقل قبل خمسة أيام 
من عملية القدس. قد اعترف بعد اعتماد أسلوب 
الهز' (يقوم المحقق بامساك المعتقل من تلابيبه 
ويأخذ بهزه بعنف يمينا ويسارأً ثم إلى الإمام من 
الشرايين الدموية والخلاياء وحدوث ارتجاج في 
المخ ونزيف داخلي خطير), بمعلومات هامة حول 
العملية ولكن كان ذلك بعد يومين من وقوعها, 
إضافة إلى اعترافه بمعلومات حول عملية رامات 
غان التي سبقت العملية الأخيرة بشهر تقريباً. 
السلطة . . على خطى الاحتلال 
سلطة الحكم الذاتيء التي يتجاوز عدد المعتقلين 
لديها ال (500) معتقل؛ انتهجت سياسات شبيهة 
بسياسات الاحتلال» خاصة وأن التهم متشابهة في 
الحالتين !! إذ يقول الخارجون من سجون السلطة 
أنهم قد تعرضوا لوسائل تعذيب, لم يروها في 
سجون الاحتلال من قبيل حلق اللحى الشوارب 
وشعر الرأس والحاجبين. إضافة إلى الاهانات 
المستمرة والحرمان من النوم والاكل, والضرب 
بكل وسائله وعلى جميع أنحاء الجسم ووضع 
اين داخل أكياس لفترات طويلة؛ وقلع الأظافر, 
هذا بالاضافة إلى أن الاعتقال غالباً ما يتم دون 
مبرر أو أسباب مقنعة؛ وكثيراً ما تعرض أبناء 
القطاع للاعتقال لمدد تصل إلى أكثر من شهر, 
لمجرد أنهم ذهيوا لمركز الشرطة للشهادة في 
قضية ما. 0 


إذن» مع دوران الزمان» تتلاشى مساحة الفروق 
بين سياسات الاحتلال وسياسات السلطة, لدرجة 
لم يعد فيها المواطن الفلسطيني يفرق في كثير من 
الأحيان بين عسكر الاحتلال وعسكر السلطة, فيما 
يفقد المواطن الفلسطيني كل يوم جِْء مما ت 

من ثقته بالقوانين الدولية والشعارات البراقة, 
مستسلماً لقدره في مواجهة المعاناة, والصبر 
على أذى الاحتلال ومرارة ظلم ذوي القربى.88 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( نوقمير) 1984م 


حوار 


محمد نزال (ممثل "حماس" في الأردن) ل «فلسطبن المسلمة» 


١‏ لللحسو آر ستصر وذ (مسعححكدة 
العمل العسكري مرتبط بزوال الاحتلال 


«فلسطين المسلمة» - ياسر الزعاترة 


فيما يشبه الحمنيات بوجود اتشقناق فئ 

صفوف حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 

احتلت أخبار خروج وفد من «حماس» من 
داخل الأراضي المحتلة لمقابلة قياديين من الحركة في 
الخرطوم حيزاً كبيرآ في الصحف ووكالات الأنباء. وإلى 
جانب ذلك تتحدث الروايات حول المواقف الجديدة 
للحركة حول العمل المسلح والانتخابات.. إلى غير ذلك 
من المواقف. 

لمعرفة رأي «حماس» من مختلف هذه القضايا كان 

هذا الحوار مع الأخ محمد نزال مسغل الحركة في 
الأردن. والذي شارك في لقاء الخرطوم مع الأخوة 
القادمين من الداخل. وهم خالد الهندي واسماعيل هنية 
وعبد الله مهنا وسعيد النمروطي. 

كنت أحد المشاركين في لقاء الخرطوم مع الوقد 
القادم من قطاع غزة: نود أن توضع لنا أولاً ما يمثله هذا 
الوفد.. هل هو مندوب عن ققيادة حماس في القطاع كما 
تشيع أوساط السلطة؛ أم هو وفد وساطة كما يصرح 
أعضاؤه؟ 

1 1 الوفد الذي التقيناه في الخرطوم هو 
وفد وساطة يتكون من أربع شخصيات معروفة في 
قطاع غزة. تحركت منذ خمسة أشهر تقريباً 
لمحاولة التوفيق بين السلطة وحماسء وقد وجد 
الوفد أنه من الضروري لإنجاح مساعيه اللقاء 
بوفد قيادي من حماس خارج الأراضي المحتلة, 
وبالفعل تم اللقاء في الخرطوم. 

9 هل يمكن معرفة النتائج التي ترتبت عن اللقاء؟ 

1# 8 النتيجة الأساسية التي ترتبت عن 
اللقاء. هي الاتفاق على عقد لقاء بين السلطة 
وحماس في الخرطوم برعاية الأمين العام للمؤتمر 
الشعبي العربي والإسلامي د. حسن الترابي.. 
ويفترض أن يكون وفد الوساطة قد نقل ذلك 
لرئيس السلطة ياسر عرفات. 

8 أي آنكم موافقون على اللقاء» وتنتظرون موافقة 
الطرف الآخر وهو السلطة؟ 

1 18 نعم, نحن بانتظار موافقة السلطة. 

1 يقال إن السلطة تريد الحوار, ولكنها قد تتحفظ 
على المكانء حيث إن توتر العلاقات السياسية بين 
القاهرة والخرطوم قد يحرج عرفات! 

#ا ا اختيار الخرطوم جاء نتيجة دعوة 
سابقة للحوار لا تزال مفتوحة وجهها د. الترابي 
للطرفين قبل أكثر من أربعة أشهرء وحال دون 
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تنفيذها اعتقال السلطة غير المبرر لقيادات 
ورموز من حركة حماس.. على أي حالء إذا كان 
هناك ثمة تحفظ لدى السلطة على المكانء فذحن 
بانتظار معرفة ذلك بشكل رسمي. 

تحدثت التقارير الإخبارية عن اتفاق مسبق بين 
حماس والسلطة لوقف العمل العسكري سيتم التوقيع 
عليه في لقاء الخرطوم... ما مدى صحة ذلك؟ 

لم يحدث أي اتفاق بين السلطة وحماس 
لوقف العمل العسكريء وكل ما قيل هو من قبيل 
الإشاعات التي تثيرها السلطة ومصادرها لإثارة 
البلبلة وإحداث إرباك في الأجواء العامة. 

من الواضح أن برنامج السلطة في موضوع 
الحوار يتركز حول وقف العمل العسكري؛ في حين إن 
حماس تعلن عن رفضها وقف العمل العسكري.. مما 
يعني البقاء في دوامة التوتر والتشنج في العلاقة بين 
الطلطلة وحماين؟ 

1 إن أي حوار إذا أريد له أن ينجح. فلا 
بد أن يتحرر من أي شروط مسبقة.. وتركيز 
السلطة في وسائل الإعلام تصريحاً وتلميحاً على 
مطلبها بوقف العمل العسكريء إنما نقهمه في 
إطار الضغط والابتزاز الذي لا نقبله.. لقد آبلغنا 
وفد الوساطة في الخرطوم موافقتنا على الحوار 
بجدول أعمال مفتوح ودون شروط مسبقة, وأي 
قضية ينبغي أن تطرح على طاولة الحوار, ولدينا 
الجرأة الكاملة لمناقشتها بوضوح ودون تردد! 

8 بماذا تعلقون على إطلاق سراح د. الزهار 

خ بحر؟.. وهل يعكن اعتبار هذه الخطوة في إطار 
ن السلطة وحماسن؟! 

8 إطلاق سراح المعتقلين في سجون 
السلطة لا ينبغي أن يخضع لمنطق الصفقات؛ ولا 
نقبل له أن يكون كذلك.. ونعتقد أن هذه الخطوة 
مع آهميتهاء فإنها ليست كافية؛ فلا يزال شيوخ 
الحركة سيد أبو مسامح وأبو أيمن طه وسلامة 
الصفدي يقبعون في سجون السلطة في ظروف 
سيئة للغاية إضافة إلى العشرات غيرهم... إن 
السلطة تكون مخطئة إذا اعتقدت أنها بهذه 
الاعتقالات يمكن لها أن تؤثر على مسار الحركة 
الاستراتيجي في مقاومة الاحتلال.. وهذه 
الاعتقالات على قسوتها وتأثيراتها النفسية: فإنها 
تضر السلطة أكثر مما تضر حماس. 

8 تم في الثامن والعشرون من شهر أيلول الماضي 


التوقيع على اتفاق (أوسلو/؟) الذي اعتبرته السلطة 
انجازأ تاريخياً يوطد وضعها على الأرض؛ ويسجل تقدماً 
لها في مقابل تراجع المعارضة.. كيف تنظرون لهذا 
الاتفاق وتأثيره على مستقبل حماس وجهادها وعلاقتها 
مع السلطة؟ 

1 1 خلال العامين الماضيين كان اتفاق 
أوسلو يثير أسئلة وعلامات استفهام كثيرة أكبر 
من الإجابات التي يقدمها.. وجاءت اتفاقية 
القاهرة التي وقعت في أيار 44: واتفاقية طابا 
التي وقعت في أيلول 45 لتحسم الجدل المثار 
حول الاتفاقية. حيث بات واضحاً بأ ذ 
التاريخي» الذي تتحدث عنه السلطة. إنما يتمثل 
بإعادة انتشار للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة 
وأجزاء من الضفة الغربية التي تحولت إلى 
كانتونات بشرية معزولة عن يعضها البعض.. 
وتبين أن الوعود التي أطلقها إعلام السلطة إنما 
هي السراب الذي يحسبه الظمآن ماءء؛ حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً. 

ونحن خلافاً لما يعتقد البعض»ء نرى أن 
الاتفاق كشف حقيقة السلطة أمام الرأي العام 
الفلسطيني, وإذا كانت السلطة تفرض نفسها 
بالقوة عبر دعم قوات الاحتلال لهاء فإن ذلك لن 
يستمر طويلاً, فبقاء الاحتلال واستمراره سيضع 
الجماهير الفلسطينية لانتفاضة جديدة ضد 

الاحتلال.. قد يستغرق ذلك وقتاً. ولكن ذلك لن 
يطول.. ونحن نعتقد أن استمرارية حماس 
مرهونة بيقاء الاحتلال, وهو يشكل الترية 
الخصبة والأرضية المناسية لاستمرارها. 
دعنا نقف عند مستقيل العمل العسكري. فهل 
هناك رؤية حول استمراره؛ وأماكن اتطلاقه وعمله, 
خصوصاً على ضوء إعادة الانتشار في الضفة الغربية؟ 
1 ا العمل العسكري هو جزء لا يتجزا من 
مشروع حماس في مقاومة الاحتلال, وهو 
استراتيجية مرتبطة يزوال الاحتلال.. أما الحديث 
عن أماكن انطلاقه وعمله وما شابه ذلك فهذه 
أمور فنية تخضع لتقديرات الجهاز العسكري 
«كتائب القسام؛ الذي يقررها على ضوء ظروقه 
الميدانية وامكانياته. 
من القضايا التي ترددت كثيراً. وتضاربت الآراء 
حولهاء موضوعة الحزب السياسي... إلى أين وصل هذا 
الموضوع؟! 
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ا هذا الموضوع الآن خاضع للأشخاص 
الذين يقفون وراء تأسيس الحزب السياسي, 
فنحن من طرفنا أخذنا قراراً عبر مؤسسات 
الحركة الشورية بالموافقة لعناصر وكوادر 
الحركة الراغبة في الانتساب للحزب السياسي 
المزمع إنشاؤه. ولكن متابعة الإعلان عن الحزب» 
وتشكيل مؤسساته. وتحديد سياساته, متروكة 
لهيئات الحزب التي يفترض أن تكون إطاراً 
واسعاً يضم محسوبين على حماس ومستقلين 
إسلاميين غير محسوبين على أي جهة تن ١‏ 
ونحن من جانبنا نتمنى التوفيق لهذا الحزب 
والقائمين عليه. ولكننا لن نتدخل بشؤونه بغض 
النظر عن نسبة المؤيدين لحماس فيه. 

ل هل نفهم أن الحزب السياسي سيكون إطاراً 
مستقلاً عن حماس؟! 

#ا ها نعم هو إطار سياسي سينشا في 
مناطق الحكم الذاتي.. أما حماس فهي حركة 
مقاومة تستهدف الاحتلال في جميع أماكن وجوده 
في الوطن المحتل؛ ونعتقد أن وسائل الحزب 
السياسي تختلف عن وسائل حركة مقاومة. 

© على ضوء تقديم الحكومة الإسرائيلية ملف 
الاتهام الخاص بالدكتور موسى أبو مرزوق: والذي بلغ 
قرابة ألف صفحة. وما يعنيه ذلك من دخول القضية في 
متاهات التأجيل المتواصل.. كيف تنظرون لهذه التطورات 
وطبيعة تعاطيكم معها؟ 

ا الذي يقرأ الآلف صفحة المقدمة 
للحكومة الأمريكية, يكتشف أن الملف تم تضخيمه 
بصورة هائلة كجزء من التكتيك الإسرائيلي 
للتأتير على المحكمة وإعطاء انطباع بوجود ملف 
ضخم ضد د. موسى, ولكن حقيقة الأمر أن الملف 
يمكن اختصاره إلى 5٠‏ صفحة كحد أقصى. 

على أي حال من الواضح أن القضية أخذت 
أبعاداً خطيرة على ضوء إسناد القضية لقاضي 
معروف بعنصريته ضد العرب والمسلمينء 
وتحامله ضد قضاياهم, إضافة إلى بعض 
الممارسات التي يتم التعامل فيها مع د. موسى, 
وتنافي حقوق الإنسان. 

ونحن في حماسء سنواصل حملتنا في 
المحاور: السياسية والإعلامية والشعبية 
والقانونية, وسنستمر في ممارسة الضغط على 
الإدارة الأمريكية. حتى يتم إطلاق سراح د. موسى 
أبو مرزوق. 

ا ولكن؛ هل يمكن أن يؤثر هذا الضغط على الإدارة 
الأمريكية؟ وإذا فشل هذا الضغط فهل يمكن توجيه 
ضربات عسكرية ضد أهداف أمريكية؟ 

1# إن واجبنا يقتضي استنفاذ السبل 
الممكنة لتحقيق هدف الإفراج عن د. موسى ونحن 
حريصون على الاستمرار في حصر دائرة الصراع 
ضد الكيان الصهيوني, ولا ينبغي أن نستدرج 
للخروج عن هذه الدائرة» التي ستصب في 
مصلحة العدو الذي يريد حرفنا عن دائرة الصراع 
معه إلى دائرة أخرى تحت عناوين مختلفة.. ولعل 
اعتقال د. موسى يصب في هذا الاتجاه.88 
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المقاومة الإسلامية تضع رابين فى مأزق 
وحزب الله يستعد للمو اجغة العسكر : 


خاص ب " فلسطين المسلمة " 


أصدرت القيادة العسكرية ال 3 

-< سم اوامرها. بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة 
لمدد متتالية بحجة أن حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) أعدت خططاً بية لتنفيذ عمليات 
ة في عمق الدولة العبرية» واستندت القيادة 

لعي ل كم ا 111 
: تائب الشهيد عز الدين الق 
اس- قد أرسلت استث 


ام -الجئاح 
ادياً لتنقد 


وفيما كانت أنظار الدوريات الصهيونية الراجلة 
بر الخط الاخ الفقاصل بين 
المناطق المحتلة منذ عام /2194 


لة تراقب 


ان 
الصهيوني أنه حققها بعد توقيعه لاتفاقيات ومعافدات 
السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية والأردن قد أغفلته 
التأثير في الملف ن اللبناني والسوري ما 
تزال بيد المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله التي ترفع 
لواء تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال اله 2 
وتصفية الميليشيات العميلة له 8 
ولهذاء جاءت الضربتين الموجعتين اللتين وجهت 
المقاومة الإ لامية يومي ١١‏ و ١١5‏ تشرين أول مفا. 
من حيث التوقيت ومن حيث الفاعلية والأثر المعنوي” ٠‏ قفي 
الساعة التاسعة والربع من إ«نني الجمشىئة 
5 نصبت مجموعة مجاهدة كميتاً محكداً 
لسيارة إية إسرات يي 
وتسير على طريق العيشية اونا فر ]لتلا ان طٍ 
من جنوب لبنان. 
ويعد أن فجر الم 
ب عت على ج اا ا وابلاً من نيران 
سلحتهم الر. اشة على السيارة المدمرة مما أدى إلى 
مقتل ضابط وجنديان وإصابة ستة جنود آخرين, وينفس 
الطريقة؛ هاجمت مجموعة أخرى من المقاومة الإسلامية 
ناقلة جنود مدرعة كانت تقوم بأ ال التمشيط بالقرب من 
بلدة جِرّينَ في الحا ة الغربية لوادي البقاع نحو الساعة 
من صباح يوم الأحد ١/١١‏ ١/ره4ة1‏ 
00 
بين قتي يل وجريح حيث اعترف الناطق العسكرى 


جاهدون الع ة الناسفة التي 


بة داخل الأراضي اللبثا. 
والمراكز الواقعة شمال المنطقة ا 
و 


المروحيات الإسرائ ة المتواصل فوق حدود هذه القر: 
والوديان. دعا اسحق رابين أعضاء حكومته لعقد ل 


طارئة لمناقشة الوضع ى, 
التي يمكن أن يستغلها الجيش الإسر 
المقاومة الإسلامية وو 

وعملياتها الجهادية ضد القوا 


كبيرة شملت دبابات ثقيلة من طراز ميركافا وقطع مدفعية 


لبنان في تموز 145 غنندمًا تسبتك القاراك 
والمدفعية | 
الألوف من السكار 


ل فإن التصريحات الت 
بها القادة ال ٠‏ 


227000 


0 
5 
ألا .اثيلى ال 
7 
وقوية» 
والغارات الجوية المركزة 
المجازقة بالقيام به ية كبيرة واسعة ترا لحساً 
الوضع الإسرائيط ي الداخلي بعد الشر 
5 طابا في ال ارع الإ اثيلي؛ و. 
الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تجثلّ 
المجازقة بالتورط دأ في لبنان أمراً في غاية الخطورة 
على مستقبل حزب العمل السياسي. ولعل اعتراف وزير 
الب يئة الإسرائيلي» يوسى سساريد في حديثه الإذاعي يعطي 
أنطر اعا قوياً باتجاه الرد الإسرائيلي حي 
على الأخص ألا نقع مجدداً في المستنقع اللبناني.. عندما 
شن عملية كبيرة نعرف كيف تبدأ ولكننا لا نعرف كيف 
ستنتهي, وتوجد دائماً تعقيدات ممكنة قي 
الاستتزاف التي تخوضها في لبنان» 
وبأي حال كانت عليه احتمالات الرد الإسرائيلي فإن 
التكتمعاومة الإسلامية في جنوب لبنان قد واصلت 
استعدادها للمواجهة حيث أصدرت قيادة حزب الله إلى 
عناصرها تعليمات مشددة بالاستعداد وال 
العدو ودعتهم إلى اليقظة والتأهب, وهدد الث 
قاسم نائب رئيس الحزب الكيان الصهيوني أنه 
ل أبيب بقصف مناطق مدنية في لبنان فسيقابل ذلك برد 
عنيف على المستوطنات ١‏ يهودية في شمال فلسطين 
المحتلة 8 


خ الذي أحدثته 


اتفاف 


نر من غدر 
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شؤون قلسطينية 
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#“تقابات بشرية أم دوا ات ؟! 


القذافى. . خروج من مأزق الحصار الدولي 
على نفقة الفلسطينيين 


وسط دوامة أشبه ما تكون بحلقة 

مفرغة ضخمة. تبتلع كل يوم المزيد من 
. الارشاصات, والتداعيات الأشد إثارة 
للحيرة؛ ويمتزج في مركزها بعشوائية غريبة, 
إفرازات اللاعقل العربي. مع مشاهد صاخبة من 
«الكوميديا» أو السخرية السوداء. حيث يتداخل 
الضحك مع البكاء مع الجنون؛ الذي يغري صاحبه 
بالركض إلى مالا نهاية أو إلى مالا تحمد عقباه, 
لأجل التعبير عن ممارسة الجنون وحسب!!, وسط 
كل ذلك اختار المخيم الفلسطيني (المليون!!)» 
موقعه الجديد, في المنطقة العازلة بين الحدود 
المصرية الليبية, في شريط لإيتجاوز عرضه 
٠”كم‏ فيما يبدو طوله أقل من ذلك ب 
الحال بمئات المطرودين أو المشر: ي 
ماذا نسميهم هذه المرة؟! ضحايا قرار العقيد 
القذافي. في حوالي ١٠١‏ خيمة كبيرة: تتوسطها 
سارية حملت علماً فلسطينياً. فيما تبدو على 
مقربة من مواقع الخيام جدار ضخمة, كتب عليها 


هناك أيضاً أ على أرض المخيم الصحر اوي 
الجديد الذي لازال يستقبيل العشرات من 
الفلسطينيين الذين باشرت ليبيا بطردهم منذ 
الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي؛ وقف أحد 
المبعدين ويدعى أبو طارق» موجهاً نداءً إنسانياً 
إلى برجيت باردوء الممثلة الفرنسية التي تفرغت 
نذ سنوات لإدارة مشاريع الرفق بالحيوان» 
مناشداً إباها التدخل لمساعدتهم, بعد أن أصبحوا 
يعاملون معاملة أسوأ من الحيوانات: ثم توجه 
بدوره إلى إحدى المبعدات التي توشك على 
الوضع خلال أيامء ناصتحدا إياها بأن تسمي 
مولودها «مايكل جحشون» لعله يعامل معاملة 
حسنة أسوة بالحيوانات الذين لها أصحاب 
وتدافع عنها برجيت باردو!! 
إصرار ليبي على مواصلة الا بعاد 
على الرغم من تصريحات وزير الخارجية 
المصري عمرو موسى, التي أدلى بها عقب لقاء 
جمعه بالعقيد القذافي في السادس من شهر 
تشرين الأول الماضي؛ وآكد خلالها أن القذافي 
سيعلق قرار الطرد؛ بهدف الوصول إلى تسوية 
خلال أسبوعين, توقع موسى أن يتم الاتفاق 
بشانها نهائياً خلال زيارة متوقعة للرئيس 
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المصري إلى طرابلس. إلا أن المعلومات الواردة 
من الحدود المصرية الليبية تؤكد أن عائلات 
المبعدين الفلسطينيين من ليبيا لا تزال تصل إلى 
المخيم وبمعدل ثلاث أو أربع عائلات يومياً. 

وكان القذافي قد زار موقع المخيم في مطلع 
تشرين أول الماضيء . وعقد هناك مؤتمراً صحفياً. 
جدد خلاله إصرار ليبيا على المضي قدماً بترحيل 
الفلسطينيينء ودعاهم إلى التكدس على الحدود 
بين الآردن وفلسطين وبين سوريا وفلسطين. 


تشجيع الفلسطينيين على العودة: ودعا بشكل 
خاص الرئيس المصري حسني مبارك إلى فتح 
الحدود أمام الفلسطينيينء قائلاً الشعب 
الفلسطيني ينتظر على بوابة السلّوم افتحوا له 
البوابة ليعود إلى وظنه وأضاف القذافي مخاطباً 
الفلسطينيين «عودوا إلى فلسطين حاملين أغصان 
الزيتون أو السلاح؛ وفي حال لم تتمكنوا من ذلك 
فسيتبين أن القضية الفلسطينية لم تحل»!! 
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ويذكر أن زيارة القذافي لموقع المخيم, قد 
سبقتها تحضيرات أمنية مكثفة, حيث حضر 
المئات من المؤيدين. وراحوا يقاطعون القذافي 
بالهتاقات المؤيدة له لقرار الإبعادء في حين عبر 
المبعدون للصحفيين عقب الزيارة عن استيائهم 
الشديد من القرارء واحتج بعضهم على أسلوب 
الإبعاد الذي حرمهم من تحصيل حقوقهم وتصفية 
حساباتهم وأعمالهم في ليبيا. 
وكان القذافي قد أكد في وقت سابقء الأسباب 
التي دفعته لاتخاذ قراره بترحيل الفلسطينيين 
ملخصاً ذلك باثبات فشل حل الحكم الذاتي؛ الا أن 
المعاناة الكبيرة التي تسبب فيها القرار الذي 
يهدد ٠0‏ ألف فلسطيني أكثر من ثلثيهم من حملة 
الوثائق بالإبعاد القسري من ليبياء قد تسبب في 
إحداث موجة معارضة واسعة في أوساط الشعب 
الفلسطيني حيث التقت سلطة الحكم الذاتي 
والمعارضة على رفض القرار وإدانته, فيما 


أسمع همسه.. قال لي آين الجواز ؟ قلت : لاافقه ما تسال عن أي جواز! 


عارضه أيضاً العديد من الدول العربية مثل الأردن» 
فيما تسبب القرار في إثارة زوبعة كبيرة في لبنان, 

ألاف من أصل ٠١‏ آلف فلسطيني كانوا 
يقيمون في ليبيا حتى أوائل أيلول الماضي هم من 
حملة الوثائق اللبنانية, الآمر الذي حدا بالحكومة 
اللبنانية أن توصد أبوابها في وجه عودتهم دون 
الحصول على تأشيرات خاصة بذلك. مما تسيب 
ترك ونه يعض الفتسطيايين المعيسون في 


حا قرار القذافي. 
معاناة ... د 
تشير احصائيات وكالة الغوث وتشغيل 
اللاجثين الفلسطينيين (الاونروا) أن عدد الذين 
أبعدتهم ليبيا من الفلسطينيين خلال الثلاثة أشهر 
الماضية بلغ حوالي خمسة آلاف. وتوقعت مصادر 
الأونروا أن يزداد العدد بشكل ملحوظ خلال الفترة 
القادمة. ولا يزال المرحلون عن الأرض الليبية 
يواجهون في الغالب مصيراً مجهولاً فالمئات 
منهم فقط تمكنوا من العبور إلى مصر فقطاع غزة: 
أو إلى الأردنء ومن ثم إلى الضفة الغربية, وذلك 
بسبب حيازتهم تصاريح إسرائيلية سارية 
المفعولء أما الغالبية العظمى؛ فغالباً ما علقت 
على الحدود المصرية- الليبية؛ أو في البواخر على 
أبواب الموانئ اللبنانيةأو قبالة سواحل قبرص. 
ويعيش في هذه الأثناء حوالي ألف فلسطيني 
في المخيم الصحراوي على الحدود الليبية في 
ظروف مأساوية للغاية. حيث يفتقدون إلى ما 
يكفيهم من الطعام والماء واللوازم الطبية, حيث 
يظلون لأيام تحت رحمة الامدادات الليبية, 
ويضطرون في الغالب إلى إستجداء الماء والطعام 
من سيارات المسافرين عبر الحدود؛ ويضطرون 
في الغالب إلى البقاء مستيقظين طوال الليل 
بسبب كثرة العقارب في مكان المخيم: فيما يصاب 
غالبية الأطفال بحالات من الإسهال المزمن بسبب 
الظروف الجوية القاسية. وسوء التغذية. وقد لجأ 
بعض المبعدين إلى إعلان الاضراب عن الطعام, 
وحاولوا إغلاق الطريق الدولي بين مصر وليبيا 
أكثر من مرة للتعبير عن احتجاجهم على استمرار 
ماساتهم بلا حل. 
وبينما يتجدد حال الفلسطينيين المأساوي 
بين مطرود فمشرد على أبواب الحدود في قلب 
الصحراء؛ أو عائماً في عرض البحر, لا يمكننا 
بحال من الآحوال أن نقبل السذاجه السياسية 
التي يحاول البعض تسويقها إزاء ما يتعرض له 
الفلسطينيين في ليبيا أو ما يثار من حوارات 
وقضايا حول مخيمات اللاجئين في الاردن ولبنان, 
أو ما يحاولون ترويجه من تفسيرات سطحية لكل 
ذلك. سوى أنه تأكيد لما يحمله كل ذلك من أبعاد 
سياسية واضحة, تصب مباشرة في التوطئة للحل 
الدائم والقادم الذي ينتظر كل هؤلاء بتوطينهم 
حيث استقر بهم الحال قبل أربعين سنة, أو 
البحث عن أوطان بديلة لهم سوى فلسطين التي 
يصر القذافي (بكل جنون) على أن خطوته 
(الثورية) ستعيدهم إِلدِ 
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جديد المذكرة الإسوائيلية في قضبة اتهام رئيس المكتب السياسي لحماس 


قضة تسليم د. أبو مرزوق 
العدالة رهن لحكم السياسة!! 


في الوقت الذي تتحد. 
في الغرب عن وجود صفقة سرية بين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين والرتيس 
الأمريكي بيل كلنتون لإطلاق سراح الجاسوس 
اليهودي - الأمريكي جونثان بولارد المحكوم 
عليه بالسجن المؤبد. تظل قضية اعتقال الدكتور 
موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس في إحدى السجون الأمريكية 
بمدينة نيويورك يكتنفها الغموض والتساؤل.. 
فما هي الدواعي والدوافع وراء تغيير القاضي 
والإتيان بقاض آخر معروف بعدوانيته وعدائه 
مسلمين, وقد سيق له المشاركة في قضايا 
تتعلق بانفجار مركز التجارة العالمي وسجله في 
الحكم على المتهميز كان واضح القسوة والظلم 
وغدت للرجل ١‏ اجات مسبقة بكل ما يتعلق 
بأحداث السياسة في الشرق الأوسطة؟ ولماذا 
تتعامل إدارة السجن مع معتقل سياسي كانه 
مجرم حربء فلا إحسان في معاملته ولا تلطقاً 
بحالته الصحية التي تتطلب مراعاة خاصة!! 
ولماذا أصر القاضي الجديد في القضية «كيفن 
دافي» على استقدام د. . موسى أبو مرزوق مقيداً 
بالسلاسل حتى قاعة المحكمة: وهي سابقة تعبر 
عن عدم احترام لمكانة الرجل ورمزيته القيادية, 
إضافة إلى أنه لم تثبت إدانته بأي من الاتهامات 
الإسرائيلية الملفقة يعد 
أت من المعروف أن الحسابات السياسية 
والأمنية دائماً تت 
تتحكم وإلى حد بعيد في اتجاهاء 
الحكم والقضاء, ٠‏ وخاصة في القضايا التي لها و 
امتدادات خارجية قد تستهدف المصالح الحيوية 
0 المتجردر .. ولكن الذي يبدو الآن أن 
ارسات التي تقوم بها إدارة السجن وكذلك 
تصرفات القاضي وصلافته لا تعكس تفهم الإدارة 


مفتوحة 
ت» وإن ظل احتمال إطالة مدة -- 
وتعمد التاجيل هو الأوفر حظاً 
المراقبين لملف القضية” وإجماعاً لدى 


>“ د. أحمد بوسف واشنطل 


المذكرة الإسرائيدية: 
المزيد من التفاصيل العاطفية 
كما توقع الجميع؛ بدء من رجال القانون إلى 
المعلقين السياسيين» جاء قرار الاتهام الذي تبني 
إسرائيل عليه طلبها تسليم د. موسى أبو مرزوق 
إليهاء خالياً من أية أدلة مادية تثبت اشتراكه 
بالعمليات العسكرية التي قامت بها (حماس) 
على مدى السنين الماضية ضد أهداف إسرائيلية 
في الأراضي المحتلة؛ فمنذ أيام قليلة تقدمت 
إسرائيل إلى المحكمة الأمريكية التي تنظر قضية 
د. موسى أبو مرزوق في مدينة تيوبورك بمذكرة 
مطولة تركز على دور د. أبو مرزوق كرئيس 
اللمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في الأعمال التي قامت بها الحركة ضد 
أهداف إسرائيلية داخل وخارج الأراضي 
المحتلة, وذلك بعد أكثر من شهرين على اعتقال 
ل لدو مرزوق أثناء دخوله الولابات المتحدة. 
قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة. 
صور وشعارات (حماس) 
يستند الطلب الإسرائيلي إلى اتفاقية تسليم 
المتهمين الموقعة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة في ٠‏ ديسمبر 1951 ولعل أولما 
تكشف عنه هذه الأوراق من مفاجآت وغرائب فو 
ما سبق أن أكدنا عليه في مقالات سابقة؛ من أن 
اعتقال د. موسى أبو مرزوق تم بموجب مؤامرة 
أمريكية إسرائيلية, وأن الدولة العظمى إنما كانت 
تنفذ الأمر الإسرائيلي باعتقال الرجل, فالواضح 
من سير القضية حتى الآن أن أمريكا لم تجد في 
سجل د. موسى أبو مرزوق ما يمكن أن يدينه 
بموجب القوانين الأمريكية؛ وكان من المنطقي 
يتم الإفراج عنه أو السماح له بمغادرة الولا: 
المتحدة فور انتهاء استجوابه: ولكن السلطان 
الأمريكية انتظرت طويلاً حتى درست (إسرائيل) 
الموقف وقدمت أول طلب لها بالتسليم في ٠‏ 
اغتنتطين الماضني: » أي بعد حوالي أسبوعين من 
الاعتقال, » ثم تمادت هذه السلطات في المؤامرة 
ووضعت الرجل رهن الاعتقال لحين تقديم 
(إسرائيل) المستندات اللازمة وقائمة الاتهامات 
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الموجهة ل د. موسى أبو مرزوقء والطريف أن 
الطلب الإسرائيلي تضمن على غير العادة عدداً 
من الصور لقتلى إسرائيليين لقوا مصرعهم في 
هجمات (حماس) دون ربطها بشخص د. موسى 
أبو مرزوق؛ بالإضافة إلى بعض كتابات الحائط 
باللغة العربية, ومنها لافتة تقول (بذكرى انطلاقة 
(حماس) الرابعة: (حماس) تعلن مسؤوليتها عن 
قتل أبناء الخنازير) فما علاقة هزه الصور 
والكتابات برجل كان وقتها خارج الأراضي 
المحتلة؟ ولم يسبق له أن دخلها إلا أياماً قلائل 
منذ عام /1951. 
ماذا يتضمن الملف الإسرائيلي؟ 
تتضمن المذكرة الإسرائيلية التي تم تقديمها 
إلى وزارة العدل الأمريكية على اتهامات ب 
ومحاولة القتل, في الأعمال العسكرية التي قامت 
بها (إحماس) وهي كما تعددها المذكرة: العملية 
العسكرية التي أودت بحياة سائح كندي على 
أحد شواطىء تل أبيب في 18 يوليو 2195١‏ 
ين في تل أبيب في 
.يسمبر 1910ء ومقتل إسرائيلي في غزة في 
اول يتاير 441 » مقتل إسرائيلي آخر في بيت 
لحم في 17 مايو 1447, ومقتل إسرائيليين في 
غزة في 15 يونيو 1447, بالإضافة إلى أعمال 
متشابهة في عامي 199 و 21414 والاتهام 
المحدد الموجه إلى أبو مرزوق في كل هذه 
القضايا هو أنه بوصفه كان زعيماً سياسياً 
للحركة ساعد وشجع ودفع أعضاء من الحركة 
للقيام بهذه الأعمال. 
ولعل ما يؤكد أن إقدام الحكومة الإسرائيلية 
على طلب تسليم د. موسى أبو مرزوق إليهاء إنما 
كان انتهازاً للفرصة وطمعاً في بعض المكاسب 
الانتخابية؛ هو أن أول طلب يصدر من محكمة 
إسرائيلية بالقبض عليه, صدر عقب اعتقاله 
وتحديداً في ١‏ يوليو الماضي, كانت 
الأعمال العسكرية المنسوية إليه تعود تشجيعها 
إلى الأعوام من 114٠‏ إلى 1994. 
هل يمكن الاعتماد على أقوال سجين؟ 
وبالنظر إلى عريضة الدعوى الإسرائيلية 
التي تتضمن 7١‏ بنداً» يتضح أنها تستند في كل 
اتهاماتها ل د. موسى أبو مرزوق ق على أقوال 
عضو (حماس) المسجون حالياً في إسرائيل 
محمد صلاح وهذه الاعترافات التي أدلى بها 
صلاح تحت وطأة التعذيب والتهديد به لا 
تتضمن -في الحقيقة- ما يربط د. موسى أبو 
مرزوق بشكل مباشر بأي من العمليات العسكرية 
ل زحماس) والتي تشير إليها المذكرة 
الإسرائيلية, حيث اقتصرت الاشارات المحدودة 
إليه في هذه الاعترافات على اهتمامه بتوفير 
الرعاية الإنسانية لأسر ضحايا سياسات 
الاحتلال الإسرائيلي من المبعدين الفلسطينيين 
في مخيم مرج الزهور, والإضافة الجديدة وربما 
الوحيدة التي تضمنتها المذكرة, تمثلت في 
خطاب غريب مكتوب باللغة العربية, وموجه من 
شخص يدعى «أبو الوليد» إلى شخص آخر يدعى 


«أبو عمر» يطلب منه فيه توفير بعض الأموال 
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لشراء أسلحة لمقاومة الاحتلال. 
ولعل الموضوع الذي استحوذ على اهتمام 
أكبر من جانب الإسرائيليين وحاولوا التركيز 
عليه في تحقيّقاتهم مع المعو محمد صلاح هو 
جثة الجندي الإسرائيلي ايلان سعدون التي 
تبحث عنها إسرائيل منذ نحو ست سذنوات» 
وتحاول الوصول إلى مكانها بأي ثمن: إلى حد 
تكهن البعض بأن يكون إصرار إسرائيل على 
تسليم د. موسى أبو مرزوق إليها من قبيل 
جهودها في الضغط على قيادات (حماس) للعثور 
على هذه الجثة, التي تنظر حكومة رابين إليها 
على أنها ورقة مهمة في حملتها الانتخابية 
القادمة. 
فهل يكون إطلاق سراح د. موسى أبو مرزوق 
مرهوناً بالعثور على الجثة المفقودة لسعدون"! 
ملحق أمريكى مضدل 
ومن الأوراق المضللة التي تتضمنها عريضة 
الدعوى تقرير عن التحقيق الذي أجراه ضابطان 
أمريكيان من المباحث الفيدرالية وإدارة الهجرة 
والجنسية مع د. موسى أبو مرزوق بعد وصوله 
إلى نيويورك؛ والتقرير الذي كتبه ضابط 
المياحث الفيدرالية المدعو «جوزيف هامل» 
ينضح بالتواطؤ الإسرائيلي - الأمريكي والتحيز 
الكامل لوجهة النظر البهودية في القضية, ويركز 
هذا التقرير على تكذيب التأكيدات التي ساقها د. 
موسى أبو مرزوق بعدم وجود علاقة له بأعمال 
(حماس) العسكرية: إذ يتطوع الضابط بتأكيد 
هذه العلاقة بين الحين والآخر استناداً إلى 
المعلومات التي استقاها من مصادر إسرائيلية, 
كما يركز على دفتر التليفونات الذي عثر عليه مع 
د. موسى أبو مرزوق آثناء تفتيش حقائبه والذي 
تضمن -كما يدعي- أسماء وأرقام تليفونات 
إرهابيين! هم على سبيل المثال د. حسن الترابي 
رئيس الجبهة الإسلامية في السودان: ولا ينسى 
الضابط هنا أن يلفت أنظار المحكمة إلى أن 
السودان مدرجة على قائمة الدول التي تدعم 
الإرهاب وأن الحكومة السودانية تأوي 
الإرهابيين المسلمين: وأحمد محمد يوسف عضو 
البعثة السودانية السابق في الأمم المتحدةء 
وجورج حبش السكرتير العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ولا ينسى هنا أيضاً أن يُذْكّر 
المحكمة بأن هذه الجبهة قامت بالعديد من 
الأعمال الإرهابية ضد الإسرائيليين والمعتدلين 
العرب؛ وأحمد جبريل رئيس الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين «القيادة العامة» الذي -كما 
يشير الضابط- يعارض مسيرة السلام الحالية, 
ولاغرابة في أن يكون وجود هذه الاسماء في 
دفتر تليفونات د. موسى أبو مرزوق من أسباب 
اعتقاله؛ لأن الولابات المتحدة لا زالت تتعامل 
بمنطق الشبهات التي تغذيها (إسرائيل). وهذا 
المنطق الامريكي الذي يأخذ بالشبهات هو منطق 
عاجز وتابع ولا يليق بدولة تدعي زعامة العالم 
وإعلاء حقوق الإنسان. 
ثم ما الغريب في أن يحمل رجلء يقول عنه 
كاتب التقرير أنه رئيس للمكتب السياسي لحركة 


إسلامية ويعمل كوزير لخارجية هذه الحركة, ما 
الغرابة في أن يحمل معه أرقام تليفونات قيادات 
سياسية وإسلامية, خاصة وأن د. موسى أب 
مرزوق سبق له أن التقى عدداً كبيراً من القيادات 
العربية والإسلامية وأجرى العديد من المباحثات 
في الدول العربية والإسلامية؟ 
احتمالات التسوية 
وإذا كان من الصعب في الوقت الحاضر 
التكهن. بما يمكن أن تنتهي إليه المحكمة 
الأمريكية خلال جلساتها للنظر في الإدعاءات 
الإسرائيلية وردود محامي الدفاع عليهاء إلا أن 
الانسياق الأمريكي الرسمي والقضائي الكامل 
للرغبات الإسرائيلية في القضية حتى الآن» بدعاً 
من اعتقال د. موسى أبو مرزوق وانتهاء بمنح 
السلطات القضائية الإسرا مهلة 0 15 
لتقديم آدلة الاتهام رغم كل : 
ضي (كيفن دافي) المعروف بقسوة وتطرف 
أحكامه ضد الإسلاميين.. ولكن ورغم كل ذلك فإن 
عدداً من المراقبين يتوقعون أن لا تآخذ المحكمة 
الأمريكية بما ورد في الطلب الإسرائيلي لاتعدام 
الآدلة المادية من جانبء واستنادها إلى اعترافات 
شخص مسجون داخل إسرائيل.. في هذه الحالة 
ربما سيكون أمام (إسرائيل) فرصة أخرى تحلم 
بها للوصول إلى تسوية مرضية لها مع (حماس) 
قد تتضمن وققاً للعمليات العسكرية وإلقاء 
الحركة للسلاح والانضمام لقافلة التسوية 
السلمية الهزيلة!! 
إن تل أبيب, رغم تقدمها بطلب التسليم؛ تدرك 
جيداً ما يمكن أن يتعرض له أمنها الداخلي من 
مخاطر لحظة حصولها على حكم بتسليم د. 
موسى أبو مرزوقء كما أن أمريكا تدرك هي 
الأخرى ما يمكن أن يسببه مثل هذا العمل من 
أخطار على مصالحها المتشعبة في الشرق 
الأوسط.. وبالتالي فإن من مصلحة الطرفين 
الوقوف عند هذا الحد أو على الأقل عدم تمرير 
قرار التسليم, وفي جميع الحالات تكون حكومة 
رابين قد حققت أهدافها الداخلية والخارجية؛ من 
جر (حماس) إلى مسيرة السلام من خلال صفقة 
للإفراج عن د. موسى أبو مرزوق؛ واستنزاف 
طاقات الحركة المادية والبشرية في متابعة 
القضية, أو على الأقل توجيه رسالة واضحة بأن 
اليد الإسرائيلية قادرة على أن تطول كل من يرفع 
سلاح المقاومة في وجهها للمطالبة بحقه 
المغتصب. 
القد سبق أن قلنا أن تشويه صورة الحركة 
الإسلامية هو الهدف الأكبر الذي يسعى الجميع 
في الغرب إلى تحقيقه, وجاءت هذه القضية 
لتكون فرصة جيدة لذلك؛ من خلال الربط بين 
الحركات الإسلامية وظاهرة الإرهاب العالمي. 
لا شك إن إطالة أمد المحاكمة -إن حدث ذلك- 
ستكون فرصة لتحريك مشاعر المسلمين في 
الغرب؛ وتفعيلهم للوقوف في وجه المخطط 
الإسرائيلي - الأمريكي الهادف إلى تشويه صورة 
النضال الفلسطيني ومشروعيته.. وهذه يقينية 
ستاتي بصدقها الأيام.18 


د. أبو مرزوق 


... أبو مروزوق يرد على رسالة لوتيس التحرير 


سيتنفس الصبح مهما طال غبش الليل 


ل المجاهد ١ل‏ أنه مرزوة الرد التالى من 


0 لخعالته اككاكو الحطد الل اارارى 2 اكد لز نا حت رطان ولا تمان لكي كارن 
ولافي السماء والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد ضصلاة طيبة مباركة 
8 5-5-8 الخلق 3 باركة وعلى آله وصحبه وسلم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
0 ووقيت الشرء وحفظت من كل مكروه وجعلك الله ذخرأ 
2 أمل الفرج وتنتظر النصر ؛ ومدافعاً عن شعب كَثْرَ الظلم فيه وقلّ الناصر له » ٠‏ وعرّ آويه , 
يارب ا من حقه , يُخْرَحٌ من الأرض باسم القضية ويُمنع من السفر 
باسمها و: بينه وبين العمل حفاظاً عليها يسكنونه الصفيح بلا ت عليها , 
فأين الأنصار يوم حملوا القضية ؟ و ا 0 
لكنك شعب 
0 ا 0 ب صابر, قرن من الزمان كافح فما جزع؛ وما زادته إلا إيماناً 
يار للطريق» أحماس” وبشارات النصر مع الصيرء 
10 انت "حماس" وبشارات ١‏ الصبرء والفرج مع الكرب. 
25 لدال وختوا أوكلة» ارم اد ندر[ وللمنكر معروفاً والحق باطلاً 
و وما يخشاه الناس من بطشء أو حصارء أو طائرات تحمز الدمتان .بن 
تبدل أن الحق آصلء والعدل أثبت, لأنه بهما قامت السموات والأرض ؛ والمؤمن 
حكمه غير حكم الناس فهو يعلم أسباب النصرء وهو له ناصرء وهم لا ناصر لهم 
واد" صولى وضع لا مولى لهم «ومن يلعن الله فلن نجد له نصيرا» ولا نصير إلا 
0 الصبح يؤدي إلى وضاءة النهار ومداولة الأيام 
ية لا تبدد| «سنة ١‏ 
0 تحو. ولن تجد لسنة الله تحويلا». 
00 صميني بالعثادة وقد حتاولت :وإرسلت الببعضر منها قَرْد مع الإفادة بعدم 
3 ارم من أنهه يفتشون السطور عن كل إشارة ولو كانت خطأ 
3 تاب» أو سطرأً منقولاً من مقال ليضعوه في إضبارة القضية 
ولا قخصية , ولكنهم أفادوا بعدم التكرار ورسالتك فرصة أن أشكر من خلالها 
من كتب لي فلهم التحية العطرة والسلام الزكي والدعاء الحسن 
استلمت رسالة إلا ودعوت الله لصا ا 0 5 
7 احبهاء فله الثناء الخالص والجزاء من 
أما 
1 00 كيف لا ؟! وقد / تطاعوا وضعي في 
7 للحن الخرادي ونسوا أن معي ربي ولا وحشة. كفا طديم 1 
ليم المكروه خيراً مخبوء وما كان مكرهم ل و عماان 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلو 
ويمكر الله والله خير الماكرين» 5 َك أى يخرجوك ويمكرون 
ولكم التحية وسلا ن 
5 م الله على من حولكم والله يرعا 
والنسلام عليكم ورحمة له 0 9 72 
أخوك 1 


موسبي أبو مرزوق 
نيويورك . غرفة 5 
ب خرفة نشم : 


ؤُون فلسطينية 
حتى || يدفع الوطن ثمن عمالتهم مرتين 


'إسرائيل' جندتهم ورعتهم. 
والسلطة أكملت الدور 


في معسكر فحمة بالقرب من مدينة جنين 
عائلاتهم بعد أن صاروا منبوذين من قراهم 


يماتهم ففروا منها طالبين حماية الجيش الاسرائيا 
ودف اليل لكتطلان ركاذ لي متك عار لدي 
المنظمات الفلسطينية شبه المسلخة. ويتذمرون من أن 
أسيادهم' قد تخلوا عنهم بعد أن تضائلت الخدمات التي 
كانوا يقدمونها لأجهزة الشين بيت والشاباك الاسرائيلية, 

ما كشف معظمهم إبان الانتفاضة وقتل منهم في 

ات الانتفاضة ال التي خلت ما بين السبعمائة 
وخمسين والتسعمائة وخمسين عميلاً 

وعلى حائط منزل (حسين) في هذا المعسكر يتدلى 
خيط فيه عدة رصاصات رشاش من نوع عوزي؛ يقول 
جمعتها من حول رأس صديق عزيز علي قتل وسرق 
(العوزي) الذي كان بحوزته » وفي نبرة صوت حسين 
وحديثه عن نفسه اعتراف بالواقع الذي وجد فيه نفسه بناء 
على خيار اتخذه يوماً ما «طريق مسدود يعيش فيه أطفاله 
منبوذين من دون مستقبل» أما هو فقد تخلى عنه من عمل 

هم في حياته؛ ود ار مطارداً يلاحقه شبح الموت فلا 
يجد من يحمي به نفسه (التي باعها للشيطان) 
المسدس الذي سلحه به رجال المخابرات الاسرائيليين» 
وقال «دمي عربي ولكن جسمي غريب» 

تبدو قصة حسين التي أوردتها 'صحيفة الحياة قبل 
ثلاثة أعوام تختصر حروفها القليلة اليوم واحدة من أعقد 
القضايا التي أصابت الشعب الفلسطيني» خصوصاً عقب 
النكسة وحرب حزيران عام 1571 حينما بدأ الاحتلال 
الاسرائيلي يجنّد ضعيفي النفوس أو ممن ضغط عليهم 
اقتصادياً أو أخلاقياً مما عرف بمصطلح (الاسقاط) 

ومنذ حرب حزيران وحتى اليوم كان العملاء اق 
"المتعاوتون " كما يطلقون على أنقسهم يصنفون على أثهمٍ 
ظاهرة مقلقة للمجتمع ذي ود 
واجهتها الحركة الوطنية الفا 
الاحتلال الاسرائيلى بانتهاكه لكل القيم والأعراف 
الإنسا: 5 في سياق اسقائلة وتجتل.: العملا تقر في 
العملية مستخدماً فيها أحدث ما وصلته الثورة التقنية من 


وسائل تجسس ورصد 

ولعل منبع الخوف الذي يعتور الشارع الفلسطيني 
الآن من ظاهرة العملاء يكتفنه غموض كان أكثر وضوحاً 
فيما بق. ذلك أن العملاء إء أنف أصبحوا اليوم 
يشعرون بأنهم أستّغلوا وعُصروا لكي يشرب أسيادهم في 
أجهزة الاستخبارات ال بيونية ويقذفوا بهم كما هي 
قشرة الليمون 

وإبان الانتفاضة نشطت كتائب الشهيد عز الدين 
القسام والمجموعات الضاربة (في البداية) بتصفية 
العملاء عقب استجوابهم؛ وكانت تصفية أحد بارهم مثل 


فلسطين المشليته ويك ا 211 


« عَسَانَ ابو حسين 


المدعو تبيل أبو خ 
الكثير من "المتعاونين" مع الاحتلال الاسرائيلي لتصفية 
زملائهم مقابل إعلان براتهم 
إلا أن معطيات الواقع قد تغيرت اليوم عقب 
غزة - أريحا أولاً وشعر العملاء أن “الدولة" التي خدموها 
قد تخلت عنهم, رغم أن السلطة الفلسطينية قد ت 
بالحفاظ على حياتهم 
وتجد اليوم مئات المتعاونين الذين فروا إلى تجمعات 
انائية أو إلى داخل الخط الأخضر يجمعون على عبارة «لقد 
خدمنا دولة إسرائيل أكثر من أبنائها ونطالبها الآن برد 
الاعتبار والحفاظ علينا وعلى حقوقنا.. ولا تتركنا للتصفية 
» لا سيما مع اقتراب موعد تطبيق إعادة الانتشار في 
بعض مدن الضفة الغربية حيث تشعر أسر المتعاونين 
بأنها معرضة للهلاك فور ابتعاد قوات الجيش الاسرائيلي 
عنهم والتي كانت درعاً حامياً لهم 
وحسب الاتفاق الذي وقع في 5 نيسان من العام 
الغاضي ميد الطرف الفلسطيتي بحل مشكلة 
الفلسْشيديين الديق ككانوااعلى اتضال مع السلطات 
إلى حين التوصل إلى حل متفق عليه: كما 
الطرف القلسطيني بعدم ملاحقة هؤلاء الفلسطينيين 
قضاتياً. أو إيذائهم بي شكل » 
ويقراءة سريعة لهذا البند يبدو واضحاً أن «الطرف 
الاسرائيلي» الذي خلق المشكلة ورعاها 
يتنصل من أي بند رسمي يديئه أو يحعله تب 
مسؤوليتهم مستقبلاً 1 لماحم لفطل للم 
لامتهم وهي ال ؤولة عن توفير مناخ استمراري 
لعملهم الذي كانوا يقومون به. ولكن من داخل أجهزة 
السلطة والشرطة الفلسطينية هذه المرة 
ا أن الأجهزة الأمنية الصهيونية تدرك أن عدم 
إلزام السلطة بالحفاظ على العملاء » سيصعب تجنيد 
آخرين أو استمرار الموجودين في الضفة الغربية ويقول 
هنا الجنرال مناحيم إيتان وإذا أردنا أن يكون لنا 
تعاونون جددء فعلينا أن نهتم بالاشخاص الذين 


رة كافية لآن تكشف استعدادات 


ساعدونا في الماضي» 

ولذا فإن الطرح الاسرائيلي القادم كما يبدو سيركز 
على ضرورة مقايضة الافراج عن ١‏ الفلسطيكدِينَ 
الذين يفوق عددهم الستة آلاف معتقل بإصدار السلطة 
الفاسطينية عفواً شاملاً عن المتعاونين وهو الأمر الذي 
أثار استياء وسخط المواطتين الفلسطينيين الذين 
يرفضون معاملة المعتقل كالعميل. 

وكأ معدي علد عن لت بتسليم” الحقوقية قد 


الإنسان التي تعتبر تجنيدهم خرقاً لحقوق الإنسان من 
قبل الساسة الاسرائيليين كما تعتير هذه المنظمات أن 


تعاونين" يعتبر خرقاً سافراً 


للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع الذي يحظر استغلال 
الشتكان يعيشون تحت وطأة الاحتلال وابتزازهم 
بأساليب متعددة 

والجديد في الطرح الاسرائيلي المتعامل مع قضية 
العملاء أنها تحولت لديهم لأوراق رابحة في حملتهم 
الانتخابية القادمة, فها هو بنيامين نتنياهو زعيم حزب 
الليكود يعد العملاء بأنه سيفكر بهم في حال تشكيل 
اي 

واستناداً إلى وكالة الأنباء الاسرائيلية "عتيم' فإن 
عدداً من (المتعاونين) اجتمع مؤخراً مع زعيم الليكود 
وأعلن انضمامه إليه. وقال (المتعاوتون) لنتنياهو أن حزب 
العمل الحاكم خيب أملهم إذ تخلى عنهم بعد أن استفاد 
منهم؛ ولم يعد لهم أي وضع رسمي 

وأما على الصعيد القلسطيني فيبدى الفلسطينيون 
اليوم أكبر الخاسرين ذلك أنهم قدموا على مدى العقود 
الثلاثة الماضية عدداً كبيراً من أبنائهم ذهبوا ضحية 
الغدر والوشاية على يد من باعوا أنفسهم وضمائرهم بل 
وقدّم بعضهم أخوته ورفقاءه في التنظيم بعد أن أدى 
العملاء دورهم القذر في السجون وفي غرف العصافير 
بالذات غير الذين قتلوا على أيديهم أثناء التعذيب في 
السجون وكان أخرهم عبد ال يزات أو الذين 
اغتيلوا في شوارع وأزقة الضفة والقطاع. 

يسعون الآن لبسظ قضيتهم على 
ين الفلسطينيين والاسرائيا 


القضايا الشائكة ويبقى في الوقت ذاته رفض المواطئين 
لهم بل وحتى لابنائهم وعائلاتهم. وياتي إضراب 
المدارس العربية في يافا عن العمل احتجاجأً على إلحاق 
أبناء العملاء المائة وعشرين مع أبنائهم في المدارس 
شاهداً على ذلك: وموجزون سبب رفضهم بالقول «إن 
الذي يخون شعبه لا يمكن أن يكون وفيّاً للشعوب 
الأخرى» 


بأنها تفقد يوماً بعد يوم تلك المكانة والحظوة التي كانت 
ليها إلى جماعات إجرامية منظ أعمالاً جديدة 
لصالحها كالسرقة والاعتداءات على الأشخاص وتحطيم 
الممتلكات مقابل مردود اقتصادي ونفسي يشعرهم بأن 


0 الدور في الساحة ويدلل بعضهم على ذلك 
1 ة جنين الشهر 


من أجل ابتزازهم و, 
بحوزتهم والاعتداء عليهم كذلك 
وفي بداية الشهر الماضي وزعت حركة المقاومة 


أن تصبح لقمة سائغة للعملاء يديرون دفتنا 
ويحددون مصيرنا ويغتالوننا في السجون ويقلبون الدنيا 
فوق رؤسنا إذا ما تجرأنا على الحكم عليهم؛ ورحم الله 
أيام الانتفاضة حين كانوا يساقون إلى التحقيق كالبهائهم 
فيلقون جزاءهم كاملاً غير منقوص» 

الشق الآخر في مخاطر العملاء يتغلق بالأمن 
الأخلاقي؛ إن صع التعبير فاستمرار هؤلاء العملاء في 
إدارة شبكات الدعارة سيهدد المجتمع الفلسطيني » 

ويبقى السؤال المهم هل سيدفع الوطن ثمن عمالتهم 
مرتين ؟ ويأتي الجواب يلوح من بعيد أنه إذا كان الكيان 
الصهيوني قد جعل الشعب الفلسطيني يدقع ثمن عمالتهم 

في المرة الأولى فإن الدفع في المرة الثانية إنما جاء على 
يد أبناء سلطتنا الوطنية (؟) 89 


مقال لا لمت طب -ل-لفة) 


بعد استشهاد القسام عام 141 تهافتت الزعامات الفلسطينية إلى 
مقر المندوب السامي مستغيثة .ية العون والمساعدة؛ فقد 
ألهب استشهاد القسام مشاعر الناس في كل أنحاء البلاد. وتدفقت 
الجماهير إلى حيفا لتقف عند المواقع التي شهدت تدبير العظماء 
وتخطيطاتهم وتضحياتهم؛ وأصبح القسام رمزاً ومشعلاً للشعب ومنارة لمن 
أراد أن يحرر الوطن من قبضة الأعداء البريطانيين ومن تآمر الصهاينة 
اليهود. 
نظرت القيادات التقليدية آنذاك بزعامة الحاج أمين الحسيني حولها 
فوجدت عقدأ مزيفاً قد انفرطت حباته وتنائرت, ووجدت أن أنظار الجماهير 
وقلوبها قد تحولت عنها إلى الشهيد القسام ورفاقه ومجاهديه. هذه الجماهير 
التي مقت 


الاستفاثة بالعدو 


د. عبد الستار قاسم 


ارتوت الأرض 
بالدماء الطاهرة واحتضنت الرجال الاشداء والمؤمنين بربهم وبقدرتهم على 
تقديم الغالي والرخيص من أجل الوطنء هذه الجماهير التي كانت تهتف 
بالأمس تحولت بعد استشهاد القسام إلى جماهير تبحث عن قطعة سلاح, عن 
عصاء عن حجر تدافع به عن نفسها وتواجه الأعداء. 
تحول اهتمام الجماهير وتحولت نظرتها للقيادة, لم تعد القيادة بالنسبة 
لها هي التي تشجب وت تستنكر وتكتب مذكرات المطالبة وتشيع الناس 
خطابات رنانة ووعودات بالخير والبركة بل أصبحت هي التي تحمل السلاح 
وتنظم وتدرّب وتخوض المعارك ضد العدو, القيادة الحقيقية لم تعد تلك التي 
تستثير الناس بالحلو من الكلام وإنما تلك التي تقدم نفسها فداء للوطن. 
تحول الزخم الجماهيري نحو رجالات القسام الذين أصبحوا رموز 
البطولة والقداء, وأخذ الناس يقلدونهم ويرون في أعمالهم الوسيلة الوحيدة 
لخلاص البلاد.. بدأ زمام الأمور يفلت من القيادات التقليدية التي كانت 
مرتبطة ببريطانياء والتي ثبت تاريخياً إقدامها على بيع أراضي لليهود 
فتوجهت إلى المندوب السامي تطلعه على ما آلت إليه الأمور, تمحور جدلها 
حول نقطة واحدة وهي أن خذلان بريطانيا لها فتح المجال أمام القسام 
ورجاله من بعده لجذب انتباه الجماهير وتحويل تبعيتها لصالح أعمال 
ريادية تؤذي بريطانيا واليهود. وأنه إذا كانت بريطانيا حريصة على 
مصالحها ومصالح الحركة الصهيونية فإن عليها تلبية بعض مطاليٌ 
القيادات العشائرية لتكون قادرة على كسب احترام الجمهور وإبعاد الناس 
عن طريق القسام. 
لقد خشيت الزعامات | .ية المد القسامي لأنه يؤثر سلباً على وضعها 
القيادي وما يلازمه من امتيازات في الجاه والمال» استطاعت تلك القيادات أن 
تضلل الناس لاكثر من سبعة عشر عام عقدت المؤتمرات وأصدرت القرارات 
وأقامت المهرجانات وأطلقت الوعودات ووزعت البيانات وكتبت المذكرات... 
الخ» وبهذا أرضت بريطانيا والصهيونية وخلقت ظنوناً لدى الشعب بأن كل 
هذه الأعمال ستثمر ش لقد أوهمت الناس أن عدم استعداء بريطانيا يعتبر 
وسيلة مثلى لانتزاع الاستقلال من خلال الحوار والتفاهم, مرت السنين 
وازدادت مع ذلك الهجرة الصهيونية وازداد تسريب الأراضي لليهود. وبالذات 
عن طريق هذه القيادات, ولم يحقق الشعب الفلسطيني شيئاً يذكر. 
اوعليه لم يكن أمام القيادات التقليدية إلا اللجوء إلى المندوب السامي 
تراك لأوضع ‏ حتت المددوت السامي إلى وزير المستعمرات البريطاني 
يشرح وجهة نظر وجهاء فلسطين ويؤيد وجهة نظرهم ويدعم فكرة تحقيق 
بعض مطالبهم مما يجعلهم أكثر قدرة على إقناع الناس بأسلوبهم وطرقهم 
في تحقيق استقلال البلاد. 
ليس المهم الآن الحديث عن الأشياء التي تمت تلبيتها لهذه القيادات لان 
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من أجله. وكأن الشعىب سلعة 
للعيش من أجل ابتزاز تنا 


البلاد قد سقطت بأيدي اليهودء وتم تشريد الشعب, إنما المهم هو ملاحظة 
البؤس الأخلاقي الذي تميزت به قيادات فلسطين والاستغراق الخياني الذي 
متعت نقسها به, لقد عرفنا بعد حوالي خمسين عاماً أن هذه القيادات لم تكن 
حقيقة سوى وجاهات تبحث عن مصالحها الخاصة وأن عددأ من أعضائها 
كانوا باعة أراضي وسماسرة؛ عرقنا مثلاً أن أحد القادة البارزين كان يتقاضى 
راتباً من الحركة الصهيونية, بينما سمسر آخر على حوالي ثلاثين الف دونم 
من الأراضي الزراعية, بينما باع آخر الأراضي التي تقوم عليها الجامعة 
العبرية وحضر احتفال افتتاح الجامعة. 
وفضلاً عن العمل القذر الذي كان يدور تحت الطاولة بدون علم الشعب 
الفلسطيني؛ توجهت هذه القيادات للتآمر مباشرة مع الاحتلال البريطاني على 
مجاهدي الشعب ومناضليه. بدل أن تعمل تلك القيادات على البحث عن سبل 
دعم هؤلاء المجاهدين أو على الأقل, أن تخلد إلى بيوتها وتفسح المجال أمام 
أساليب أخرى علّها تكون أكثر جدوى وفاعلية, توجهت إلى العدو الأول 
والمتآامر على فلسطين والعرب والمسلمين لتنسق جهودها معه من أجل 
تطويق الشعب والجماهير وضمان سيرها في طريق مرسومة تقود إلى 
الهاوية, لقد استغاثت تلك الزعامات بالعدو واستنجدت به فمد لها يد العون, 
والتجارة في النهاية لم تكن سوى وطن مقابل مصالح خاصة تشبع شهوات 
ونزوات القيادات. 
الخيانة هذه ليست حالة نادرة في تاريخ القيادات العربية والفلسطينية, 
بل تكررت عبر الزمن وفي حالات كثيرة جداً. فخلال السنين ظهرت قيادان 
توجهت باستمرار إلى العدو مع كل ضائقة مرت بهاء ولم يتوانى العدو عن 
مساعدتها خاصة في مجال إبرازها كقيادات تعمل ضده وتناضل من أجل 
طرده من البلاد. وكم من القيادات تم إبرازها من خلال الاعتقالات والإعلام 
لتبقى في سدة اتخاذ القرار وتجر الشعب تدريجياً نحو اليأس ثم الاستسلام. 
والأمر لم يعد سراً ولم يعد يمارس من تحت الطاولة, بل أخذ عدد من قادة 
فلسطين وأمام وسائل الإعلام يطالبون العدو سواء الأمريكي أو الإسرائيلي 
أى الاثنين معأ بضرورة الإسراع بتلبية بعض المطالب الفلسطينية لقطع 
الطريق على «المتطرفين الإرهابيين» وتفويت الفرصة عليهم. لا يخجل هؤلاء 
الفلسطينيون من الاستعانة مباشرة وعلناً باليهود طالبين منهم اتخاذ 
ات ين للناس وجوه هذه القيادات وطريق «السلام» الذي تسلكه 
فالححة أن الناس ستفقد ثقتها بهذه القيادات وطرقها وأساليبها إنلم 
اميسل على شيء مقابل استسلامها وتنازلاتهاء وإذا فقدت هذه القيادات ما 
تبقى لها من مصداقية جماهيرية فإن إسراكيل ستكون الخاسرة وكذلك 
المشروع الأمريكي. 
ولهذا نجد إسرائيل أشد المتحمسين لجلب الدعم لسلطة الحكم الذاتي 
لأن المال عبارة عن وسيلة فعّالة لرشوة الشعب ومبرراً لضعاف النفوس 
لمقايضة الحقوق الوطنية ببحبوحة مادية. وتستغل إسرائيل الضائقة 
السيع لدى الشعب لاستدرار المنح من الهبات من دول الغرب علّها تحسن من 
صورة القتاية الفلسطينية وتجعلها قادرة على المضي بمشروعها المتنازل 
عن حقوق شعب فلسطين. 
. الهم من ذلك أن تحسين الصورة واستدرار العون من الأعداء مقترنان مع 
الوم على المجامدين المناضلين الذين يقدمون أنفسهم فداءٌ للوطن» 
0 على رجال الفصائل الفلسطينية الرافضة للاستسلام, وبالاخص على 
جاهدي حماس والجبهة الإسلامية, وكما كانت الهجمة في الثلاثينات على 
رجال القسام؛ خم الهجمة الآن على رجاله الجدد. 2 
الصورة قديماً هي ذاتها حديثاً, المشاهد ذاتها تتكرر والابطال أنفسهم 
6 ولو بشعارات مختلفة وأساليب متجددة من الدجل والتضليل 
٠‏ سات السطيئية تدر شعي فمسلين وحقوقه في سوق اتش 
3 000 ان» إنها قيادات تستغيث وت تجدي الأموال من أجل إلغاء 
صمير الشعب, وتجميل التنازل عن الوطن والحق وعن كل ما سقط الشهداء 
أو بضاعة بخسة يتم التلاعب بحاجاته الطبيعية 
ازل عن مقومات الحياة والعزة والكرامة.18 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاتي ( توفمير) 540أم 


ا 
شؤوخٌ عربية تبلس َ 


تنمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 
قمة عمان الا قتصادية ومؤتمر بر شلونة 


يشهد العالم في أقل من شهر حدثين 
دوليين كبيرين هامين موجهين إلى 
«الشرق الأوسط وشمال أفريقياء» 
يهدفان إلى إقامة روابط سياسية, وعلاقات 
اقتصادية, إقليمية ودولية جديدة, تكون متداخلة 
بحيث يصعب الانفكاك منها أو الخروج عليهاء أو 
العمل خارج إطارهاء تحل محل العلاقات 
والروابط القائمة حالياً. وتتناغم مع المستجدات 
السياسية والاقتصادية الجديدة التي أفرزتها 
العملية السلمية التي انطلقت في مؤتمر مدريد 
الذي عقد في تشرين الأول (اكتوبر) عام ١1991‏ 
واصطلاح «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 
السابق أصبح شائعاً ومستعملاً منذ مؤتمر الدار 
البيضاء الذي عقد في الفترة من (: ٠١/‏ إلى 
) من العام الماضي والذي حل محل الوطن 
العربي للدلالة على انضمام إسرائيل إلى هذا 
التجمع الجديد الذي كرسها دولة طبيعية مقبولة 
ومؤثرة في الشرق الأوسط. 
الحدث الأول هو «مؤتمر عمان الاقتصادي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقياء والذي يعقد في 
العاصمة الأردنية في الفترة من (1-14؟) تشرين 
أول (اكتوبر) الماضي بمشاركة أكثر من ٠١‏ دولة 
وحوالي 7٠١‏ رجل أعمالء والذي اعتبر خطوة 
متقدمة على طريق تنفيذ الشق الاقتتصادي من 
عملية السلام والهادف إلى تنمية دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. حيث كان ملتقاً لثلاث 
جهات رئيسية مهمة وهي صناع القرار ورجال 
السياسة, والمنظمات والمؤسسات المالية 
العالمية, ورجال الأعمال والاقتصاديين الذين 
يمثلون القطاع الخاصءوبدعم مباشر من قبل 
الولايات المتحدة التي ألقت بكل ثقلها لانجاح 
القمة. 
أما الحدث الثاني فهو مؤتمر «الحوار 
الأوروبي المتوسطيء والذي سيعقد في مدينة 
برشلونة الاسبانية في القترة من 17 إلى 54 
تشرين الثاني (نوفمير) الجاري» ويهدف إلى 
إقامة إطار سياسي واقتصادي وقانوني جديد 
بشكل أساساً ترتكز عليه العلاقات المستقبلية 
بين دول المجموعة الأوروبية ودول الجنوب 
المتوسطية وهي مصصر وسوريا ولبنان والأردن 
وتونس والجزائر والمغرب, وأيضاً إسرائيل. 


ين المسلمَة - تشرين الثاني ( نوفقير ) 354 أم 


ياك عبد الكريم حمودي 

ويعتبر مؤتمر عمان الاقتصادي الخطوة 
الأهم على طريق إقامة نظام اقتصادي شرق 
أوسطيء التزمت الولايات المتحدة الأمريكية 
بنجاحه ليكون بداية لمرحلة جديدة للمنطقة 
يساعد على تكريس عملية السلام وإدامتها 
وتنقيذ عملي لدمج إسرائيل اقتصادياً وسياسياً 
واجتماعياً مع دول المنطقة, وذلك من خلال إقامة 
شبكة من العلاقات الاقتصادية والمشاريع 
التنموية المشتركة التي تخدم هذا الهدفء 
وتضمن استمرار السير فيه أيضاًء لأن الولايات 
المتحدة تعتقد أن إقامة المشاريع الاقليمية 
المشتركة التي تلغي الحدود الجغرافية وتحقق 
التنمية والرفاه الاقتصادي لشعوب المنطقة 
ستدعم الاستقرار وتديم السلام, كما ستجعل من 
إسرائيل وكيلاً للبضائع الأمريكية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء وفي هذا السياق أكدت 
مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون 
الاقتصادية جون سبيرو وهي تتحدث أمام غرفة 
التجارة الإسرائيلية في تل أبيب في التاسع عشير 


5 يمتبرمةتمر عبان 
الاقتصادى الخطوة الأهم على 
طريق إقامة نظام اقتصادى شرق 
أوسطي. التزمت الولايات المتحدة 
الأمريكية بنجاحه ليكون بداية 
لمرحلة جديدة للمنطقة يساعد على 
تكريس عملية السلام وإدامتهاء 
وتنفيد عملي لدمج إسسرائيل 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً مع 
دول المنطقة: وذلك من خلال إقامة 
شبكة من العلاقات الاتتصادية 
والمشاريع التنموية المشتركة التي 
تخندمهذاالسعدنف 66 


من أيلول (سبتمبر) الماضي «أن السلام لايدوم 
بدون تحقيق فوائد ملموسة لشعوب المنطقة, 
وهذه الرفاهية ستكون ممكنة فقط عن طريق 
زبادة المشاريع والتجارة والتنمية الاقتصادية». 
كما أن مؤتمر عمان الاقتصادي للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا قد جاء ليشكل خطوة 
متقدمة في عمق واتساع الاستعدادات الاقتصادية 
المزمع اقامتهاء فهو أصغر حجماً وأكثر تركيزاً 
على النواحي العملية عما تم إنجازه في مؤتمر 
الدار البيضاء الذي كان مؤتمراً سياسياً ركز على 
الجوانب السياسة أكثر من تركيزه على الاقتصاد» 
بحيث أجمع المراقبون أن إسرائيل كانت الرابح 
الأول في قمة الدار البيضاء, وذلك بتكريسها 
كدولة مقبولة سياسياً واقتصادياً من دول الشرق 
الأوسط الجديد, وأدى هذا القبول إلى إنهاء فترة 
المقاطعة والعزلة التي حاصرت الدولة العبرية 
منذ قيامهاء بل لقد استثمرت إسرائيل دلالات هذا 
اللقاء وأوحت للعالم بأن عملية السلام قد أنجزت 
أو على وشك الانجازء وأنه من أجل تعزيزها لابد 
من فتح أبواب العواصم العربية أمام القادم 
الجديد ‏ وهو ما كان له أكبر الاثر في تعزيز 
العلاقات الإسرائيلية العربية, والإسرائيلية 
الدولية سياسياً واقتصادياً في نفس الوقت. 
لقد كان واضحاً منذ البداية» ومن خلال تأكيد 
الولايات المتجدة القوة الأساسية الدافعة, أن 
المهمة الاساسية للقمة تكمن في انجاز خطوات 
إقليمية مشتركة, سواء من ناحية المشروعات 
المشتركة, أو من ناحية تنظيمات العمل الاقليمي؛ 
التي قررها مؤتمر الدار البيضاء, وهي بنك 
التنمية الاقليمي. ومجلس السياحة الاقليمي » 
ومجلس رجال الاعمال والسكرتارية التنفيذية. 
وذلك عن طريق تعميق مشاركة القطاع الخاص 
مع القطاع الحكومي بحيث يتلاشى دور الأخير 
في المستقبل, مع سماح للدول المشاركة بتسويق 
مشاريعها الاقليمية, وتأمين التمويل اللازم لها 
لاشعارها أن هناك فوائد ملموسة للعملية؛ لكن 
الهدف الرئيسي للمؤتمر يتركز على دفع عجلة 
التعاون الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بمشاركة إسرائيل والشركات الأمريكية 
بالدرجة الأولى. 
أما على صعيد مؤتمر برشلونة ,والذي جاء 
كحلقة طبيعية من حلقات الحوار الأوروبي 
العربي, إلا أن المراقبين السياسيين يجمعون 
على أنه جاء ردأ على قمة عمان الاقتصادية, 
ويدللون على ذلك بأن الاتحاد الأوروبي رفض 
مشاركة الولايات المتحدة في قمة برشلونة حتى 
بصفة مراقب, وفي نفس الوقت تجاوب مع 
اقتراح إضافة بعد ثقافي للمؤتمر يخص الحوار 
بين الحضارات المتوسطية: والتعاون في الحفاظ 
على ترائها التاريخي وذلك إضافة للمحاور 
الرئيسية الثلاث التي يهدف إليها المؤتمر وفق 
وجهة نظر المجموعة الأوروبية وهي: إقامة 
علاقات سياسية أقوىى, وتعزيز الروابط 
الاقتصادية, والمزيد من التشديد على حقوق 
الانسان. آي أن مؤتمر برشلونة هو صيغة أخرى 
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للتعاون الاقليمي والدولي بين المجموعة 
الأوروبية ومنظومة الدول المطلة على البحر 
المتوسطه ولكن وفق وجهة نظر المجموعة 
الأوروبية التي تضع مصالحها في الدرجة 
الأولى. حيث تخشى دول المجموعة الأوروبية من 
فقدان دورهاومكانتها في تلك المنطقة الحيوية 
والتي هي مقبلة على تطورات سياسية مهمة مع 
انطلاقة مسيرة السلام العربية الإسرائيلية 
لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 
أي باختصار إن مؤتمر برشلونة هو صرخة 
قوية من قبل المجموعة الأوروبية في وجه 
التهميش والتجاهل الأمريكي والإسرائيلي لها, 
سواء كان ذلك في مؤتمر الدار البيضاءء أو 
مؤتمر عمان الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء أو خلال مراحل العملية السلمية 
جميعها. لذلك فقد تم اتخاذ قرار بعقد قمة 
برشلونة في القمة الأوروبية التي عقدت في 
الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 
4 أي عقب قمة الدار البيضاء وما خلفته من 
استياء في نفوس الأوروبيين. 
إن قراءة أولية في مسودة إعلان برشلونة 
تؤكد أن دول المجموعة الأوروبية عازمة على 
ممارسة دور أكثر فاعلية وذلك من خلال إقامة 
علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع دول 
المتوسط أكثر توازناً ومراعاة لمصالح الطرفين 
مما تخططله الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل؛ ففي حين تعزيز المخاوف من هيمنة 
إسرائيلية أمريكية؛ سياسية واقتصادية على 
المنطقة, فإن دول المجموعة الأروبية التي ترى 
في هذه الهيمنة إضراراً بمصالحها التاريخية 
تسعى لتبديد المخاوف لدى الدول العربية من 
هذه الهيمنة, وذلك من خلال التشديد في مسودة 
اعلان برشلونة على احترام الاختلاف في 
الثقافات والديانات حيث ينص الاعلان «أن 
الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان شرط 
ضروري للتقريب بين الشعوب». 
كما تنص مسودة الإعلان «للحوار الأوروبي 
المتوسطي » التي سوف تناقش في القمة على 
إقامة منطقة تجارية حرة متوسطية - أوروبية, 
والبحث في سبل تشجيع الاستثمارات الخاصة 
ونقل التكنولوجيا والمعلومات, والتأكيد على 
دعم شبكات الاتصالات وتنمية البنية التحتية 
وتحديثها خصوصاً مايتعلق بالنقل والاتصالات 
لتسهيل عمليات التبادل التجاري وإمكانات زيادة 
كفاءة الموانىء البحرية والجوية والبحث في 
تسيير إجراءات الشحن والنظم المعمول به في 
المنطقة. كما ستتناول المناقشات المصائد 
السمكية والتنمية الزراعية والريفية وحماية 
البيثة. 
وتعزيزاً للاتجاه الذي تنتهجه المجموعة 
الأوروبية باتجاه دول جنوب المتوسط فقد 
وافقت القمة الأوروبية التي عقدت في فرنسا في 
تموز (يوليو) الماضي على توزيع 5,؛ مليار 
وحدة نقدية أوروبية: أي ما يعادل (ستة مليارات 
دولار) كمساعدات على شكل هبات لهذه البلدان 
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المعنية على امتداد السنوات الخمس القادمة, 
وذلك من أجل مساعدتها على اجتياز مراحل 
الاصلاحات الهيكلية والاستعداد لها من جهة 
أخرىء لتحقيق التبادل التجاري الحر والتعاون 
مع الاتحاد الأوروبي لاقامة حيز اقتصادي 
أوروبي -متوسطي في المستقيل. 

مماسيق نجد أن هناك خلافات حادة بين 
الولايات المتحدة ودول المجموعة الأوروبية 
ليس حول البنك الاقليمي المزمع انشاؤه في 
الشرق الأوسط لتمويل مشاريع استثمارية 
وتنموية فقط. ذلك أن الولايات المتحدة تريد أن 
تنشىء هذا البنك لتمويل المشروعات الاقليمية 
التي تخدم التعاون الاقليمي كما تقول. وفي نفس 
الوقت تريد أن تعفي نفسها من تقديم المساعدات 
وخاصة للأردن وسلطة الحكم الذاتي والدول 
العربية الأخزى, بينما تطالب الولايات المتحدة 
المجموعة الأوروبية بالمشاركة في البنك 
الاقليمي وتقديم المساعدات والمنح لدعم 
الاتفاقات السلمية,. ومشاريع التنمية الاقليمية 
التي تعزز السلام. 

إن الخلاف الأمريكي الآوروبي أخذ يتسع 
ليشمل الترتيبات الإقليمية وشبكة العلاقات 
الاقتصادية الت إرسائها في بق الأوسط 
ففي حين لم تمنع الولايات المتحدة المجموعة 
الأوروبية من المشاركة في مؤتمر عمان سواء 
كمجموعة أو كدول متفرقة, فإن المجموعة 
الأوروبية استبعدت أي مشاركة أمريكية أو حتى 
روسية؛ فقد صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
«بأن فرنسا لاتحبذ اشتراك أي طرف في هذه 
القمة غير المجموعة الأوروبية ودول حوض 
البحر الأبيض المتوسطء. فهم يريدون مجالاً 
اقتصادياً لاتنافسهم عليه الولايات المتحدة أو 
أي قوى أخرى؛ حيث يعتبرون محيط البحر 
الأبيض المتوسط مجال نفوذهم الطبيعيء 

والتاريخي. 3 

إن كلاً من مؤتمر عمان الاقتصادي ومؤتمر 
برشلونة, يمثل حلقة من حلقات الصراع الدولي 
على الوطن العربي, والسيطرة عليه واخضاعه 
ونهب ثرواته؛ أما حكاية التنمية والبناء والرفاه 
الاقتصادي الذي ستنعم به الشعوب العربية 
نتيجة اقامة المشاريع الاقتصادية فهي ليست 
سوى خدعة كبيرة؛ لأنه لن يمر وقت طويل حتى 
ينكشف زيفهاء ذلك أن كل التركيز منصب على 
المشاريع السياحية والخدمية والبنية التحتية 
التي تؤمن نجاح مشروعات الشركات الأجنبية 
المتعددة الجنسيات وزيادة أرباحها وهذه 
مسار لاتقوي اقتصاداً ولا تحقق رفاهية بل 
ستزيد عدد الفقراء وتقلل عدد الأغنياء وتقضصي 
على الطبقة المتوسطة وتلحقها بالفقيرة, لكن 
مايجمع بين القمتين هو الحضور الإسرائيلي 

الفاعل والقوي وغياب الموقف العربي الموحد.. 

فهل ستكون إسرائيل مرة أخرى هي الرابح الأول 

0 كانت في قمة الدار البيضاء»! 

وبانتظار نتائج المؤتمرين يمكن أن تتذ 

20 المؤتمرين يمكن أن تتضح 


م31 به ره 
أتذكرك يا سيدي 

فيفيض الدمع من عبني 
0 


وجاء الخبر بوقاة ذلك الفارس 
عم الذي عرفه أهل فلسطين من 
يفيف أربعينات هذا القرن, لم أستطع في 
البداية أن أصدق الخبر. كنت أعده كابي وإن 
لم أكحل عيني برؤيته, ولكني قراأت له 
وحادثته على الهاتف, ولم اكن أدري وأنا أتكلم 
معه قبل أسابيع قليلة من وفاته أنها المكالمة 
الآخيرة في هذه الدنيا الفانية. 
آجلس الآن لأحي روحك الطاهرة بين 
الأرواح؛ وقبرك بين القبور, رفضوا استقبالك 
في أرض الحجاز فنعمت بجوار إمامنا الشهيد 
حسن البنا في القاهرة. 
لا تغضب يا أبي فالارواح معلقة بعرش 
الرحمن وروحك تسري في جنة الخلد مع 
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام وقادة العمل الإسلامي في 
هذا القرن الذين سبقوك إلى جوار الله 
القد رحلت عنا في وقت عصيب ولكن بعد 
أن أبنع زرعك وطابت ثمارك التي غرستها في 
فلسطينء منذ نصف قرن من الزمن وها هم 
أبناء الحركة الإسلامية في فلسطين يواصلون 
المشوار وتسيل الأودية بدماء الذين قطعوا 
العهد وأعطوا البيعة منذ أن انتدبك المرشد 
العام الشهيد لتلك المهمة التي خصك بها دون 
غيرك: ويرددون كلماتك الغا 
«إن المعركة معركة عقيدة والأقصى أعز 
من أن ينتصر له جند لا يعرفون الله . 
ما زال كلامك يسري في عروقهم عن 
تحرير فلسطين وهم يعلمون علم اليقين كيف 
ضحيت بالغالي والرخيص وطوردت من بلد 
إلى آخر من أجل فلسطين كل فلسطين . 
رحمك الله يا أبا أيمن لقد تركت عينك 
اليمنى مزروعة قي أرض فلسطين والحبيب 
المصطفى يقول: «عينان لا تمسهما الثار عين 
بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في 
سبيل الله» فالف رحمة عليك يا أبي وهنيثاً لك 
ولعينك التي لا تمسها الثار. 0 
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك 
وماواك يا أبا أيمن. فستبقى علماً بارزأ من 
رجالات وعظماء ومجاهدي أرض الإسراء 
والمعراج التي لن تنساك أبداًء فلقد غمس 
الفلسطيني المسلم حبك بحب أرضه ووطنه. 
رحم الله العلامة المجاهد الدكتور سعيد 
رمضان وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم.ا 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني 


شؤون عربية 


بعك أن منعت الحكومة الأردنية عقده أكثر من مرة 


المعار ضة تنجح في عقد مؤتمر 
حماية الو طن ومجابهة التطميع 


نجحت قوى المعارضة الأردنية بعقد 
-< ما المؤتمر الشعبي لحماية الوطن 
ومجابهة الاذعان والتطبيع مع العدو 
الصهيوني بعد أن منعت الحكومة الأردنية عقده 
أكثر من مرة. 
وقد اعتبرت قوى المعارضة الأردنية عقد 
المؤتمر نجاحاً كبيراً لها وفشلاً للمساعي 
الحكومية في منع عقد المؤتمر. ويلتقي في هذا 
المؤتمر الذي كان مقرراً عقده بتاريخ 5/19 بدلا 
من 1/١‏ الاتجاهات الإسلامية والقومية 
واليسارية ويضم في عضويته ممثلي تسعة 
أحزاب سياسية هي حزب البعث العربي 
الاشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي وحزب 
جبهة العمل الإسلامي وحزب جبهة العمل القومي, 
وحزب الجبهة الأردنية العربية الدستورية 
والحزب الديمقراطي الوحدوي وحزب الشعب 
الديمقراطي (حشد) والحزب الشيوعي الأردني» 
وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني 
(وحده) إضافة إلى الأحزاب المذكوره يضم هذا 
المؤتمر في عضويته نواب المعارضة في مجلس 
الأمة الأردني وعدد من الفعاليات السياسية 
والثقافية والاقتصادية الشعبية المستقلة ويضم 
أيضاً ممثلي النقابات المهنية التي كان لها دور 
بارز في مجابهة التطبيع لدرجة جعلت الحكومة 
الأردنية تفكر جدياً بحل هذه النقابات كما يضم 
المؤتمر نشطاء مختارين من مختلف القطاعات 
العمالية والشبابية والتربوية والطلابية 
والمنتديات والروابط الثقافية والأدبية من مختلف 
المحافظات كما يضم عدداً من مفكري البلد 
ومثقفيها ونستطيع أن نسميه -كما يحلو 
للبعض- (بمؤتمر الشعب) ويهدف القائمون على 
هذا المؤتمر إلى مشاركة جميع القطاعات في 
الأردن من أجل اظهار حقيقة المعارضة الشعبية 
لمعاهدات السلام المعقودة بين الأردن و(إسرائيل) 
من جهة وبين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) من 
جهة أخرى. 3 
وقد جاء هذا المؤتمر بعد مخاض عسيرء فقد 
كانت اللجنة التتحضيرية للمؤتمر قد أرسلت 
اشعاراً إلى محافط العاصمة بعزمها على عقد 
المؤتمر بتاريخ 15/4/15 بحيث يعقد في 
/4/ الاأن المحافظ أبلغ اللجنة بتاريخ 
0ركرهة عدم موافقته مخالفاً بذلك الدستور 
الأردني وقانون الاجتماعات العامة. وبعد اتصالات 
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الحكومة والمعارضة. 
عديدة مع المسؤولين الأردنيين ومن بينهم رئيس 
الوزراء حصلت اللجنة التحضيرية على موافقة 
خطية رسمية على إنعقاد المؤتمر في عمان يوم 
6/4 وقبل موعد انعقاد المؤتمر في عمان يوم 
6 ببضع ساعات؛ عادت السلطة فاصدرت 
أوامرها بمنع المؤتمر وحوطت مكان انعقاده 
بقوات كبيرة من رجال الأمن وتوافد أعضاء 
المؤتمر إلى مكان الانعقاد بالمئات كما توافد 
العشرات من رجال الصحافة والإعلام المحلية 
والعربية والعالمية وظلوا متجمهرين هناك عدة 
ساعات تحيط بهم قوات كبيرة من الأمن دون أن 
يتمكنوا من عقد المؤتمر وظهر ذلك اليوم عقدت 
اللجنة التحضيرية مؤتمراً صحافياً أعلنت في 
احتجاجها على منع انعقاد المؤتمر كما أعلنت 
اصرارها على عقد المؤتمر في موعد لاحق» وبعد 
مشادات بين اللجنة التتحضيرية للمؤتمر 
والحكومة قررت اللجنة عقد المؤتمر في مقرات 
الاحزاب الرسمية للتغلب على عقبة المنع, فعقدت 
مؤتمرات فرعية في كل محافظة من المحافظات بلغ 

عدها )١١(‏ مؤتمراً كما عقدت خمس مؤتمرات 
فرعية في عمان لقطاعات المرأة والمهنيين 
والعمال والمثقفين والمعلمين والشباب والطلاب 
دعى إلى هذه المؤتمرات أعضاء المؤتمر العام في 


كل محافظة أو قطاع مضافاً إليهم عدد من 
المدعوين وقد جرى في اجتماعات المؤتمر 
الفرعيه تلاوة ومناقشة وثائق المؤتمر والموافقة 
عليها ضمن مطالعات وملاحظات الاعضاء واختار 
أعضاء كل مؤتمر فرعي مندوبيهم إلى هذا 
المؤتمر العام الذي يمثل جميع المحافظات 
والقطاعات الشعبية في الأردن. 

قالمؤتمر يتالف من مندوبين عن احدى عشرة 
محافظة أردنية عقدت مؤتمراتها الفرعية 
والقطاعية وانتخبت بواقع عشرة مندوبين عن كل 

وقد اصدر المؤتمر القرارات التالية: 

قرار بإجازة مشروع التقرير السياسي مع 


وعسل التطبيع المر 
بعض التعديلات الطفيفة وقرار بإجازة ميثاق 
حماية الوطن ومجابهة التطبيع وقرار بالدعوة 
إلى العمل المشترك فيما بين الشعبين الأردني 
والفلسطيني وقرار بمجابهة المشاريع الحكومية 
التي يتيح التعامل مع العدو الإسرائيلي والسماح 
ببيع العقار له وإدانة إلغاء قوانين المقاطعة 
العربية وقرار باستنكار السياسة الحكومية 
بانتهاك الحريات العامة للمواطنين وارتفاع وتيرة 
القمع وتعدد اشكاله في اطار الاندفاع المتسارع 
في تنفيذ معاهدة وادي عربة وقرار بنتقد الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية للشعب وحالة التردي التي 
وصلت لهاء بسبب سياسية إدارة الظهر التي 
تتبعها الحكومة والمضي قدماً في الاستجابة 
لوصفات الصندوق والبنك الدوليين وقرار بإدانة 
قمة عمان الاقتصادية باعتبارها مدخلاً لما يسمى 
بالسوق الشرق الأوسط الجديد تحت الهيمنة 
الإسرائيلية الكاملة وقرار بمناصرة ودعم المقاومة 
الفلسطينية وقرار بدعم المقاومة اللبنانية وقرار 
بانتقاد معاهدات الصلح مع العدو الصهيوني. 
وقد عقد المؤتمر الأردني لحماية الوطن 
ومقاومة الاذعان والتطبيع وسط اجراءات أمنية 
مشددة وبحضور كثيف لمختلف القطاعات 
الأردنية.88ا 


شر الخصال 
روى القالي في «الأمالي» عن الأصمعي أنه قال 
تقول العرب: لا ثناء مع الكبّرء ولا صديق لذي 
الحسدء ولا شرف لسيء الأدب 
وكان يقال: شر خصال الملوك: الجبن عند 


الأعداء. والقسوة على الضعفاء. والبخل عند 


تمنوا رجالا مثل أمين الأمة 

مر عمر بن الخطاب, رضي الله عنه. بقوم 
يتمنون: فلما رأوه سكتواء قال: فيم كنتم؟ 

قالوا: كنا نتمنى. قال: فتمنوا وأنا أاتمنى 


قالوا: فتمن. قال: أتمنى رجلاً ملء هذا البيت 
مثل آبي عسيدة بن الجراح؛ وسالم مولى ابي 
احذيقة... 
إن سالماً كان شديد الحب لله. لو لم يخف الله 
ما عصاه.. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لكل أمّة أمين, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» 
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الذهاب إلى أعمالهم في ذلك اليوم.. لتر كب 


يا أبا يعقوب إنه لا يزني قرج في ولايتا بى سلطانك طول عمرك, إلا كنت 
المسؤول عنه. والمطالب به. والمرتهن بجريرته. ولا يُشسرب فيها نقطة مُسكر إلا وأنت 
وآنت المطالب به 
إلا وأنت المأخوذ به. وكذا سائر المظا 
من حرمات الله تعالى» فعٌهدتها عليك لأنك قادر على تغييرها 
فأمًا ما خفي عليك من ذلك؛ فأنت المبرأ منه إن شاء الله 
تعالي" ___ 


الدكتور حسن عبد ١‏ 


© ولد بمحافظة الجزيرة (بأواسط السودان) سنة 1951م 
© يحفظ القرآن كاملاً باكثر من قراءة 
© درس أآمهات كتب الأصول والفقه على والده القاضي عبد الله الترابي. 
© درس القانون المدني والشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الخرطوم 
© حصل على الماجستير في «القانون العام» من جامعة لندن سنة 1551م 
«أحكام الطوارىء في القانون الدستوري المقارن» من جامعة باريس - سنة 


© شغل منصب العمادة لكلية الحقوق - جامعة الخرطوم 

© رائد من رواد الدعوة الإسلامية 

© من إنجازاته توحيد القضاء في السودانء وإلغاء الفصل بين القضاء المدني والقضاء الشرعي 
© شغل منصب النائب العام لجمهورية السودان 2 ١‏ 
© يقوم الآن بعمل شعبي عام ويرأس الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي 
© ومن أقواله 3 3 
«الفقه ليس صناعة للفقهاء النظريين؛ ولكنه ثمرة مجتمع منقعل بإيمانه؛ و: المفنا 
وتطبيقه وتنزيله على واقع معين» 

«المجتفع الموحد في دولة إسلامية معاصرة يمارس وظائف الحياة العامة دون حاجة إلى سلطة حكومية. 
«الشورى في الإسلام موصولة بكل نظم الحياة الأخرى. وتقوم على اجماع الأمة... بينما الديمقراطية نظام 
سياسي منقطع.. يقوم على رأي الأغلبية:. 88 


ين في 3 


منظمة ..«أمة ال سلام» 


هي منظمة إسلامية تضم أعدادا 
مدينة ديترويت؛ وتسعى المنظمة إلى استعادة مشا 
الأمريكيين الذين يعتقدون باست 


يرة من ال د الأمريكيين أسست عام 157٠‏ في 
اعر احترام الذات للمواطنين السود 
ارية التنييز العنصرى خ 


2 وتدير المنظمة مدارس وأعمالاً تجارية ومطاعم ود خذة 
قال في تصريحات صحفية نشرت له مؤخراً أن , 
وكان فرقان دعا أن 


«إسرائيل تعد دولة خارجة عن القانون» 
ادس عشر من شهر تشرين أول (أكتوير) الماضي إلى 


اب عن العمل احتجاجاً عن ٍِ 
عن العمل احتجاجاً عن سندعوا جميع أحبائنا للالتزام بالإضراب وعدم 


فلسطين المسلمة -تشرين الثانى ( نوقمير ) 1150م 


كتب ديفيد بن غوريون عن شعبه في كتاب له 
بعنوان «ذكريات» يقول فيه: 

«لم يكن اليهود شعباً كبيراً ولن يكونواء ولكن 
رغم ما لقوا من عذاب في كل عصر فقد استطاعوا 
البقاء بسبب تمسكهم بالتوراة» ولولا هذا لجاء 
اليهود في هوامش التاريخ؛ إنهم تمسكوا بالتلمود» 
والتلمود وطن وديٍِ رقت بهم الأرض فالتلمود 
يجمعهم. وإذا تفرقت بهم الآلوان فالصلوات وأحلام 
الأجداد هي المأوى الوحيد لهم ولا يمكن أن يبقى 
شعب إذا لم يكن له دين وإذا لم يكن هذا الدين هو 
الاين والفنجا في وجهعواصضق الزمت > ٠.‏ 1 


3 ع مة - تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1998م 


«لا بد من انتهاء أحلام اليقظة في حياتناء 
والتي ما زالت تسيطر على قطاعات كبيرة من 
عالم اليوم. والوصول إلى اليقظة غير الحالمة 
بكل مقوماتهاء ونستطيع أن نقول إلى حدٍ بعيد: 
إن الجيل المسلم اليوم أحسن الدخول في سن 
التمييزء لكنه لم يحسن الخروج منه والانتقال 
إلى مرحلة الرشد التي تلي مرحلة التميين. 

لقد كان عطاء سن التمييز طيباً, 
الاعتزاز بهذا الدين: والاستعلاء به. والثقة 


الوسائل المتاحة. 

وليست الاستراتيجية في حقيقتها إلا 
القدرة على التصرق بالإمكانات المتاحة من 
خلال الظروف المحيطة... ولاتخرج الحكمة 
التي أمرنا أن ندعو إلى الله بها عن حسن 
التقدير وحسن الأداء. والقراءة الصحيحة 
للظروف والتعامل معها.. إنها وضع الآمور 
بمواضعهاء ووزن الأشياء بموازينها 8 


شهدت رواندا في الأشهر الأخيرة فظائع ومتسي 
إنسانية يشيب لهولها الولدان,. ووصلت أعداد القتلى 
سقف المليون. 

يسكن رواندا شعب مؤلف 

© الأقزام ويطلق عليهم 

© الصغار ويطلق عليهم «الهوتو» 

© الطوال ويطلق عليهم «التوتسي» 

ويعتبر الأخيرون اتفنسهم من «الاشراف» لذا 
كانوا يسترقون أفراد الطائقتين 

وفي عام 1547 حدث انقلاب عسكري؛ فأصدرت 

: فتوى بقتل كل أفراد قبيلة 


اث طوائف هي: 


المسلمون في رواندا )/٠١(‏ من مجموع 
يتالفون من الوثنيين والنصارى إضافة 


1 
شْؤُون عربية سبي 


القوى السياسية والشعبية والمثقفون المصريون والمستقلون يدينون محاكمة الإخوان 


مجلس شعب بد ون «الاخوان» 
هذا ما تريده الحكومة 


4 
3“ القاهرة - "فلسطين المسلمة'ل 


اتسع حيز التضامن مع قضية الإخوان 
المسلمين إذ وصل إلى حد اجماع كافة 
القوى السياسية والشعبية على رفض 
إحالتهم في القضية رقم 1940/15م إلى القضاء 
العسكري؛ فيما واصلت السلطات حملات الاعتقال 
ضد قيادات الإخوان المسلمين بشكل سافر ودون 
حياء في محاولة منها للحيلولة دون مشاركتهم في 
انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها يوم 14 من شهر 
نوفميس القادم. 
فإلى جانب ال 44 عضو المحالين إلى القضاء 
العسكري والمتهمين في قضايا أخرى كلجنة الإغاثة 
الإنسانية والدعاة الذين أكدوا في دروسهم وخطب 
الجمعة على ضرورة التصدي للكيان الصهيوني 
باعتباره عدواً اغتصب حِرَءَاً حبيباً من أرضنا وهي 
أرض فلسطين المباركة, أجهزة الأمن مؤخراً 
ما يزيد على ٠١‏ من قادة جماعة الإخوان كان 
بعضهم يعتزم الترشيح في الانتخابات وكان 
البعض الآخر يناصرهم إلى جانب بعض أساتذة 
الجامعات المنتمون إلى الإخوان والمتهمون بنشر 
أفكار الجماعة. 
إزاء هذه الإجراءات الحكومية ضد الإخوان 
كانت رقعة التأييد والتضامن مع الإخوان قد ضمت 
ردود فعل محلية وعالمية, رافضة للاعتقالات 
المتكررة لأعضاء الجماعة وإحالتهم للقضاء 
العسكري. 
أكد المثقفون المصريون أن المحاكم العسكرية 
للسياسيين ذروة البطش والعدوان على الحرية 
والعصف بالهامش الديمقراطي المحدود والانتهاك 
لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية ففي بيان لهم 
وقع عليه علماء وأساتذة جامعيون فضلاً عن آلاف 
المكقفين الذين يوقعون عليه تباعاً أعرب 
السياسيون والمثقفون والمفكرون والنقابيون 
وأصحاب الرأي المنتمون إلى مختلف التيارات 
الفكرية والسياسية في مصر والمستقلون عن قلقهم 
الشديد إزاء قيام السلطات المصرية بتحويل 
مجموعة من المنتمين إلى الإخوان المسلمين إلى 
المحاكم العسكرية رغم ما عرف عنهم من إيمان 
بالحوار ومواجهة الرأي بالرأي ونيذ العنف وسلوك 
الطريق السلمي للتغيير. أدان المثقفون هذا الإجراء 
وطالبوا رئيس الجمهورية بوقفه فوراً أو عرض 
المتهمين على قاضيهم الطبيعي. 
فأدانت جبهة علماء الأزهر الشريف إحالة 
الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية, وطالب 
بيان صدر عن الجبهة الأسبوع الماضي بمحاكمة 
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الإخوان آمام قاضيهم الطبيعي وتوفير الضمانات 
اللازمة للدفاع عنهم إحقاقاً للحق؛ وقّع على البيان 
عشرات من العلماء في مقدمتهم فضيلة الدكتور 
محمد عبد المنعم البري رئيس الجبهة, والدكتور 
يحيى إسماعيل أمين عام الجبهة: والدكتور محمود 
مزروعة وكيل الجبهة. 
القرار اقحام للجيش فى السياسة 
كما أصدر قادة أحزاب المعارضة المصرية 
الرئيسية بياناً نددوا فيه بإحالة الإخوان المسلمين 
إلى المحاكم العسكرية؛ ووصفوا القرار بأنه إقحام 
للقوات المسلحة في شؤون السياسة؛ ووقع على 
البيان كل من السيد فؤاد سراج الدين رئيس حزب 
الوفد. والمهندس إبراهيم شكري رئيس حزب 
العمل؛ وخالد محيى الدين أمين عام حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحدويء وضياء الدين داود أمين 
عام الحزب العربي الديموقراطي الناصري, 
ومصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار. وقيما 
يلي نص البيان: 
كان لإحالة تسعة وأربعين مواطناً مدنياً -من 
مختلف المهن ورجال الدين وأساتذة الجامعات 
وأعضاء سابقين بمجلس الشعب- إلى المحاكمة 
ا المسكرية تدييسة كدر ميكل تنظيم للإخوان 
لمين على مستوى الجمهورية بعد تحقيق طال 
أكثر من ستة أشهر بمعرفة نيا أمن الدولة العلياء, 
-أسوأ الوقع في نفوس المواطنين على اختلاف 
انتماءاتهم, نظراً إلى أنه إذا كان قد وقع منهم ما 
يقتضي المساعلة, إن المختص بذلك هو «القاضي 
الطبيعر » تطبيقاً لنص المادة 58 من الدستور, 
وتفادياً لعدم إحداث فجوة نفسية بين الشعف 
00 ا الاحترام و التكدين 
0 المحاكم العسكرية تع 
إقحاماً للقوات المسلحة في شؤون السياسة 
الخردية تبن رسالتها الأولى هي الدفاع عن الوطن 
كد ما قد يتعرض له من مخاطر خارجية, ولا محل 
الشعلل في ذلك بالرغية في تحقيق البت السريع في 
: عوى المطروحة, حيث إن المحالين قضوا 
اوور الطوال رهن الحبس الاحتياطي دون مبرر 
00 ورغم عد بت اللجوء إلى 
ات احدناق الإرهاب في حق أي منهم وفقا لما 
يتضح من قرار الاتهام 
بالإضافة إلى أن محاكمة المدنيين ًّ 
مسر تير مالف لم تقضي به التانية ادو 
بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت 


عليها مصرء واصبحت ملتزمة بها نظرا لانها 
تحرمهم من درجة استثنافية للتقاضي وفق ما نص 
عليه البند الخامس من المادة ١4‏ من هذه الاتفاقبة 
باعتباره حقأ من حقوق الإنسان المقررة دولياً 
بقة ١‏ البند بآن «لكل شخص أديز 
بجريمة حقاّ اللجوء -وفقاً للقانون ا 
أعلى لإعادة النظر في قرار إدانته وفي العقوبة التي 
حكم يها علية» وهواها لا يتمع به القانؤن النضري 
للأحكام العسكرية 
ومن هنا فإن الراي العام قي مصر والخارع 
يعتبر معذوراً إذا تصور أن الهدف مما اتخذ ضد 
هؤلاء الإخوان المسلمين هو حرمانهم من ترشيح 
أنفسهم في الانتخابات العامة لعضوية مجلس 
الشعب الجديد؛ المزمع إجراؤها بعد أسابيع 
معدودة: وذلك بالتوصل إلى إصدار أحكام عاجلة 
من محكمة عسكرية بإدانتهم في جناية؛ مما يفقدهم 
الصلاحية للترشيح لعضوية مجلس الشعب. 
بالتطبيق للمادة الثانية بند )١(‏ من قانون تنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية رقم الالسنة 1165 وفو 
الأمر الذي يمكن أن يتكرر حدوثه بالنسبة إلى 
غيرهم من المواطنين المنتمين إلى أحزاب 
المعارضة 
وبناء على ما تقدم. فإننا نطلب 
رئيس الجمهورية إعادة النظر في القرار رقم 114 
لسنة 1946 الصادر بإحالة الإخوان المسلمين 
المذكورين فيه إلى المحكمة العسكرية العلياء حيث 
إنها لااتختص دستورياً بالفصل في الاتهامات 
الموجهة إليهم لأنها ليست القاضي الطبيعي 
المنوط به محاكمة المواطنين المدنيين. ولمخالفة 
مقتضاه -بعدم إمكان استثناف حكم هذه المحكمة 
أمام محكمة أعلى- ما تنص عليه الاتفاقية الدولية 
الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المصدق 
عليها من مصر. والله ولي التوفيق 
مطالبة الجيش بالحياد 
وطالب المكتب الدائم لنوادي هيئات التدر 
بالجامعات المصرية الرئيس مبارك بضرورة 
تجنيب الجيش المصري ومؤسساته الخصومات 
السياسية مع القوى الوطنية, وأعرب المكتب عن 
قلقه الشديد إزاء إحالة الدكتور محمد السيد حبيب 
عضو المكتب ورئيس نادي أعضاء هيتة التدريس 
بجامعة أسيوط إلى المحاكمة العسكرية في 
خصومة سياسية غير عسكرية ولا تتعلق 
بمؤسسات الجيش المصري الذي أناط به الدستور 


من السيد 


ي ( نوفميز ) #ككام 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني 


0020 


حماية الوطن من أعدائه الخارجيين: كما حظر على 
مؤسساته وأفراده الاشتغال بالسياسة أو حتى 
المشاركة في الانتخابات. 
الاخوان ينفون 
ورداً على اتهامات الرئيس مبارك للإخوان 
بالعنف. والتي وردت في حوار معه نشر بصحيفة 
لوفيجارو الفرنسية؛ نفى المستشار مأمون 
المضيبي ارتكاب الإخوان لآي حادث عنف أو 
تخريب, وقال الهضيبي: 
إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ثم 
النبابة العسكرية مع الإخوان الذين قيض عليهم 
وقدموا إلى المحاكمة العسكرية لم تتضمن أي 
واقعة تخريبية على الإطلاق» ولم يوجه إلى أحد من 
المقبوض عليهم حتى الآن اتهام بهذا الشأن, ولذا 
فنحن ناسف كل الأسف لأن شُرفع إلى السيد رئيس 
الجمهورية معلومات غير مطابقة للواقع والحقائق» 
والتهمة الوحيدة الموجهة إلى المحالين إلى 
المحاكمة العسكرية هي تشكيل حزب غير مصرح 
به, هذا بالإضافة إلى أن ما جاء على لسان الرئيس 
-خاصاً بتحويل الإخوان المعتقلين إلى المحاكم 
العسكرية بحجة ضمان سرعة البت في القضية- 
مردود عليه بأن المعتقلين أمضوا رهن الاعتقال 
أكثر من ستة أشهر لم توجه إليهم خلالها أي تهمة 
تتعلق باعمال عنف أو تخريبء وهذا يعني حرمان 
المعتقلين من أي فرصة للعرض على قاضيهم 
الطبيعي ومن أي فرصة للاستئناف. 
وأضاف الهضيبي: إن الرئيس مبارك قد آشار 
مراراً إلى أنه كانت تجري بينه وبين الإخوان 
المسلمين اتصالات إلى أن حملوا الرشاشات» 
وتاريخ علاقة الإخوان بالسيد الرئيس خسني مبارك 
منذ أن كان نائياً للرئيس الراحل أنور السادات خال 
تماماً من أي اتهامات لآي شخص من الإخوان بحمل 
أي سلاح أياً كان نوعه ضد سيادته أو ضد الرئيس 
الراحل أنور السادات:؛ أو القيام بأي عمل من أعمال 
العنف أبأ كانت صورته؛ هذا علاوة على أن الإخوان 
كما يعرف الجميع- ليست لهم أي علاقة باغتيال 
الرئيس السادات ولاصلة لهم يحادث المنصة,» 
وتؤكد ذلك الحقائق والتحقيقات والمحاكمات التي 
دارت بشاأن الحادث؛ كما أن جميع التحقيقات 
والتحريات التي أجريت عن حوادث عنف سابقة 
على حادث المنصة وما تلاه, قد أثبتت أنه لا علاقة 
لأي أحد من الإخوان المسلمين بأي حادث من هذه 
الحوادث. 
وأضاف: إننا نأسف غاية الأسف لأن تختلط 
الأوراق. وتوجه إلينا اتهامات؛ الثابت يقيناً أننا 
برآء منها وقد استنكرناها وأدناهاء ونسال الله أن 
تظهر الحقائق واضحة وجلية؛ ونكرر: أن الإخوان 
الذين ياخذون بأسلوب الحوار سبيلاً للإقناع 
والاقتناع ووصولاً إلى حلول للقضايا وعرضٍ 
الأفكار. ولإيضاح وتجلية الحقائق؛ قد سعوا مرارا 
لفتح قنوات للحوار مع الحكومة المصرية: إلا أن 
الأبواب الرسمية ظلت موصدة: وبالتالي ظل السعي 
مرفوضاً من قبل المسؤولين على جميع 
المستويات: ومع ذلك فالإخوان حريصون على 
أسلوب وقنوات الحوار مع جميع الجهات 
والاطراف. حرصهم على صالح البلاد وما فيه 
خيرها. 
مؤتمر للمحامين البر يطانيين 
وعلى صعيد آخر عقد وفد المحامين 


فلسطين المسَلمة - تشرين الثاني ( نوقمبر) 1954م 


البريطانيين الذي حضر إلى القاهرة مؤخراً لادفاع 
عن المتهمين من الإخوان المسلمين مؤتمرا 
صحفياًء أكدوا فيه أنهم حضروا إلى مصر من أجل 
التضامن مع المحامين المصريينء من منطلق 
اقتناعهم بعدم وجود أدلة اتهام بالعنف أو الإرهاب 
للإخوان المسلمين. 
وأعرب مستر جون بلانس - المحامي ورئيس 
الوفد- عن دهشته من اتهام الحكومة المصرية 
للإخوان بأنهم جماعة خارجة على القانون» وقال: 
كيف يصدق هذا ومظاهر الاعتراف بوجودهم 
واضحة بدليل زيارة ياسر عرفات وكثير من 
المسؤولين المصريين والعرب والأجانب لمقر 
الإخوان المسلمين واجتماعهم بقيادات مكتب 
الإرشاد: ولقاءاتهم وحواراتهم مع الرئيس الراحل 
أنور السادات. إضافة إلى وجودهم كقيادات نشطة 
في مختلف المؤسسات والهيئات والنقابات. 
كما أشار مستر شاه محيي الدين إلى أنه من 
خلال قراءته لأوراق التتحقيقات لم يجد أية أدلة 
التورط الإخوان في أعمال من شأنها تعطيل 
الدستور. 
ردود فعل نقابية 
ولآن جميع المعتقلين ينتمون إلى النقابات 
المهنية المختلفة فقد أصدرت معظم النقابات 
والاتحادات المهنية بيانات استنكار وإدانة ومطالبة 
للقيادات السياسية بالتدخل لوقف المحاكمات 
العسكرية والإفراج عن المتهمين إذ ناقش اتحاد 
المحامين العرب في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد 
أوضاع حقوق الإنسان في بعض البلدان العربية 
واعربت الأمانة عن قلقها بشأن محاكمة عدد من 
الأكاديميين والنقابيين المنتمين للإخوان. 
الب الاتحاد بضرورة توفير الضمانات 
الكافية للإخوان ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي 
تاكيداً للمبادىء والمعايير الدولية لاستقلال العدالة 
وتقديراً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المنظمة 
4 وآصدرت نقابة المهندسين بياناً آكدت فيه آن 
هذا الإجراء هو السابقة الأولى من نوعها على مدى 
أكثر من ثلاثين عاماً كما أنه يعود بمصر إلى عصور 
القهر والظلام, واتهم بيان المهندسين الحكومة 
باتخاذ إجراء غير دستوري لمجرد وجود خصومة 
سياسية والرغبة في تعويق بعض الشخصيات 
العامة وفي الإطار نفسه أعرب مجلس نقابة الأطباء 
في عدة بيانات متتالية عن استنكاره الشديد لهذا 
القرار مشيرأ إلى أن المتهمين بحقق معهم في 
قضايا سياسية لا علاقة لها بعنف أو إرهاب" 
بيانات المجلس الرئيس التدخل لإلغاء 
لا تصاب الديمقراطية بنكسة ونحن على 


المواطنين وأكد المؤتمر ضرورة أن بحاكم المواطن 
المدني أمام الطبيعي مشيراً إلى آن المحاكم 
العسكرية لا يتوفر لها أية ضمانات, وأشار إلى أن 
هذا القرار باطل دستورياً وهو مخالف لكافة 
المواثيق والأعراف الدولية الدستورية والقانونية 
التي وقعت عليها مصر. 

كما استنكر اتحاد الأطباء العرب قرار إحالة 


الإخوان إلى القضاء العسكري مشيراً في بيان له أن 
هذه الإجراءات التي تمارسها الحكومة ضد 
القيادات النقابية وخصوصاً الأطباء يهدد هامش 
الحرية المتاح بالإنهيار وطالب الرئيس مبارك 
بالتدخل لإلغاء هذا القرار. 

وتابعت نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان 
والمعلمين والمحامين والنقابات الفرعية بإصدار 
بيانات ومناشدات إلى السيد رئيس الجمهورية 
والمسؤولين في البلد بالتدخل لوقف هذه الأزمة 
التي تهدد بانقسامات حادة داخل الجبهة الداخلية 
في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الصف 
والوقوف ضد التحديات الخارجية وخصوصاً 


القوى الصهيونية. 
منظمة حقوق الإ نسان تستنكر 


القرار بأنه بالغ الخطورة ويعد دليلاً على أن سيف 
المحاكمات العسكرية لم يعد مقصوراً على 
المتهمين في جرائم العنف. فقد يشهر في وجه 
الخصوم السياسيين الذين لا يتجاوز نشاطهم 
الحدود السلمية المشروعة. 
وقال بيان المنظمة أن قرار الإحالة يضرب 
عرض الحائط بكافة المناشدات الدولية التي تهدف 
إلى وضع حد لظاهرة إحالة المدنيين إلى القضاء 
العسكري. 
وناشدت المنظمة كافة الهيثات العربية 
والدولية التدخل لدى رئيس الجمهورية بوصفه 
القائد الأعلى للقوات المسلحة: لوقف هذا الإجراء 
الذي بخل بالقواعد المرعية دولياً لكفالة الحق في 
محاكمة منصفة. 
وكان المحامون المصريون الذين بلغ عددهم 
بالمكات قد رفعوا عدة دعاوى قضائية طعناً بقرار 
الإحالة أمام القضاء الإداري إذ طالب المحامون 
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة القضية 
1/,هة14 من أمن دولة عليا إلى القضاء العسكري. 
وأكد الدفاع عن الإخوان في مذكرتهم أن قرار 
الإحالة قد صدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة 
والانحراف بها قضلاً عن الخطا في تطبيق القانون 
ومخالفته للنصوص الدستورية مشيراً إلى أن 
المتهمين يتمتعون بحب الشعب وثقته فيهم أمانة 
وخلقاً وفكراً. 
وقالت مذكرة هيئة الدفاع أنه بسبب هذه 
الشعبية التي يتمتع بها المعتقلون أيقنت السلطة 
التنفيذية بقدرتهم على المنافسة القوية ضد 
مرشحيهم والفوز بمقاعد في مجلس الشعب القادم 
يؤدون فيها واجب النيابة عن الأمة والجهر بالامها 
والتعبير عن آلامهاء ولم تجد مخرجاً من ذلك إلا أن 
لفقت للمتهمين التهم المسندة إليهم بتحقيقات 
القضية رقم ١940/15‏ حصر أمر دولة عليا. 
وأوضحت المذكرة أن السلطة الحاكمة تبينت 
أن السلطة القضائية التي هي درع الأمة وحارستها 
الا تجاريها في مزاعمها التي تنسبها للمتهمين على 
غير الحقيقة دون سند من مشروعية قانونية, 
غضبت السلطة التنفيذية من سلطات القضاء 
الطبيعي وأصدرت قرارها اللعين انحرافاً بالسلطة 
للتنكيل بالمتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة 
العسكرية التي يخضع فيها القاضي للعزل والنقل 
على خلاف أحكام القانون.18 


لشن 17 لتنا بابب 0 


الأمين العام لحزب جبة التحرير الجزائري السيد عبد الحميد مهري ل «فلسطين المسلمة, 


ه الانتخابات لن تحل المذكلة لأنها بنيت على الاخصا 
« البديل حل توافقي يوقف مسلسل العنف ويعيد الحياة الاستوررة 


على هامش ندوة حول الجزائر نظمتها 
ندوة الحو 


مع مركز دراسات المغرب العربي برئاسة الوزير 
الأول الجزائري الأسيق عبد الحميد الابراهيمي 
التقتكت «فلسطين المسلمة» السيد عبد الحميد 
مهري الآمين العام لجبهة التحرير الوطني فكان 
هذا الحوار: 

ا لى توضحون لنا موقف جبهة التحرير الوطني من 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل»” 

ا ا موقفنا أن هذه الانتخابات غير حقيقية 
لأنها تجري بجانب مواجهة مسلحة منتشرة في 
كامل القطرء تجري تحت ظل الأحكام الاستثنائية 
وخنق الحريات الفردية والجماعية وانفراد 
السلطة بكل العمليات الانتخابية بدءاً بالقرار إلى 
التنظيم إلى المراقبة. والاطراف المشاركة في 
هذه الإنتخابات سواء من حيث التنظيم أو حتى 


7 هده الانتخابات فيسر 
حقيقية لأنها تجرى بجانب 
مواجهة مسلحدة منتشر ة في 
كامل القطر؛ تجررى تحت ظل 
الأحكام الاستثنائيسة وخنق 
الحريات الفردية والجماصية 
واتفسراد السلطة سكل 
العمليات الانتخابيسة بن 
بالتسسرار إلى التنظيم إلى 
المسسر اتسسبسسة )ا 
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من حيث الترشيح هي الأشخاص والأحزاب التي 
ساندت إيقاف المسار الانتخابي ولا يوجد في 
المعارضة من أشرك أو من شارك ولهذا 
فالانتخابات لن تحل المشكل لأنها مبنية في 
الأساس على الإقصاء. 
#ذا يبدو واضحاً أن الإصرار على إجراء الانتخابات 
أحدث شرخاً في داخل المجموعة الحاكمة نفسها بين 

تيار يبحث عن الحل السيا. 

في الحل الاستئصاليء ما هو 

ا ا المرشحون في هذه الانتخابات ينتمون 
كلهم إلى تيار واحدء كلهم ساندوا إيقاف المسار 
الانتخابي ما عدا القليل الذي يساند السياسة 

الحالية ولم يساند إيقاف الانتخابات التشريعية. 

فالواقع الآن أن السلطة دخلت اليوم مرحلة 
الاستحواذ على العملية الانتخابية وتنظيمها بما 
يبقي السياسة الحالية بعد الانتخابات. 
ما هو البديل الذي تطرحونه؟ 

9 ها البديل هو حل توافقي يعتمد أولاً على 
إيقاف مسلسل العنف وايقاف إراقة الدماء ثم 
إعادة الطمأنينة إلى المجتمع والأفراد وعودة 
اكرات الدستورية الفردية والجماعية ورقع 
حالة الطوارىء وتمكين الأحزاب من النشاط 
العادي ثم الإتفاق على آلية الرجوع إلى الشعب 
مع كل القوى السياسية وتنظيم هذه الانتخادات 
باشتراك بين السلطة وقوى المعارضة, هذا هو 
في رأينا المخرج بحيث تكون الانتخابات تتويجاً 
لانفساق سياسي وليست الخطوة الأولى لهذا 
الاتفاق. 

ا يدور الحديث حول فتور 
العقد الوطني خاصة وأنه لم 
المجموعة روما منذ مدة 

ها الا لم يظهر لنا نشاط لان النشاط ممنوع 
ب ا سمحت السلطة بمهرجان شعبي واحد هوا 
الاجتماع الذي عقد بقاعة «حرشة» بالجزائر ونال 
2م “من يومها عمدت السلطة إلى منع 

كل الاجتماعات التي طالبت مجموعة الو 2" 
الوطني يعقدهاء حاولنا تنظيم أيام مفتوحة حول 
حوقالاسان مرتين فمنعت, حاولنا تنظيم 
مهرجان في قسطنطينة فنمنع وآخبر في وهرانا 
كتمع بحيث أصبحت السلطة تمنع أي تحرك 
تقوم به مجموعة العقد الوطني بل عمدت إلى 


لاهن 1 2 


العلاقة بين أطراف 
يلاحظ تحرك نوعي 


فهذا ما دفع هذه المقاومة إلى اللجوء إلى العنف 
واستعمال وسائل كنا نرجو ونفضل أن لا يضطر 
أحد للجوء إليهاء لكن الأمر واقع؛ فإطلاق 
الإرهاب على ما يجري في الجزائر غير سليم لأن 
عدد الموتى يعد بالعشرات كل أسبوع والعدد 
الإجمالي تجاوز الأربعين ألف حتماً وهذا لا 
يمكن أن يكون إرهاباً؛ إذ أن الإرهاب هو عمل 
مجموعات صغيرة معزولة عن الشعب أما هذا 
فهو مواجهة مسلحة بين قسم من الشعب 
والسلطة. مواجهة مسلحة دامية ومستمرة 
وعميقة والأزمة أصلها سياسي ولا بد من وجود 
حل سياسي لها. / 
#ا ما هي الخطوات السياسية التي تنوي مجموعة 
الوطني القيام بها بعد الانتخابات؟ 

#ا من الصعب أولاً التتحدث باسم 
المجموعة لأنها لم تطرح القضية ولم تتخذ فيها 
أى قرا لكن تصوري أنه من الصعب اتخاذ 

قف يتناسب مع وضعية لم تقع بعد. بعد 
الانتخابات يتضح الموقف وتتضح إمكانيات 
العمل السياسي وعندها فقط أعتقد أن المجموعة 
ستتحمل مسؤولياتها لكن ما يمكن التكهن به من 
الآن أنه إذا عمدت السلطة إلى الاستمرار في 
السياسة الحالية فلن يكون هناك أي تغيير في 
موقف المعارضة, أما إذا وقع انفتاح حقيقي 
وشاهدنا بوادر الحل الحقيقي فلا شك أن 
المجموعة ستتخذ موقفاً مناسباً من ذلك. 

8 كيف تفسرون سيطرة التيار الفرتكوفوني على 
مقاليد الأمور في البلاد وخاصة على قيادة جيش 


منع أطرافها من الظهور في وسائل الإعلام 
العمومية, التلفزيون والراديو؛ وأصبح التعتيم 
كامل وحتى الصحافة المكشوفة صدرت إليها 
تعليمات بالتعتيم على بلاغات المجموعة حتى 
وإن نشرت في صورة إشهار مدفوع الأجر. فإذن 
من الطبيعي أن لا تظهر نشاطات مجموعة العقد 
الوطني. 
# تصور السلطة في الجزائر ما يحدث أنه إرهاب 
تقوم به بعض الجماعات المعزولة: الملاحظ أن هذا 
الإرهاب” استمر فترة طويلة الآن فإلى ماذا يعود ذلك 
حسب رأيكم؟ 
ا لا إطلاق اسم الإرهاب على الوضع القائم 
في الجزائر هو محاولة لاستمالة القوى 
السياسية في العالم ومحاولة جر المنظمات التي 
تعادي الارهاب وتعمل على مقاومته إلى الأزمة 
في الجزائرء والواقع -في رأينا- أن ما يقع هو 
مقاومة تتمتع بتأييد قسم كبير من الشعب وأن 
رد الفعل هذا أتى نتيجة لإيقاف المسار 
الإنتخابي وغلق مجال العمل السياسي ونتيجة 
تصرف انفرادي للسلطة في كل الشؤون العامة 


قلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( توفمبر ) 1950م 


5 إطلاق اسم الإرهاب على 
الوضع القائم في الجسزائر هو 
احاولة لاستمالة القصوى 
السياسية في العالم ومحاولة جر 
المنظمات التى تعاد ى الار هاب 
وتعسمل على مسقاومت- إلى 
الأزمة في الجزاشر؛ والواقع 
أن ما يقع هو مقاومة تتستع 
إلتاييد قسم كبير من الشعب 
وأن رد الفعل هذا أتى نتيجة 
ليقاف المسار الا نتخابي وفلق 
مجال العمل السياسى ونتيجة 
تصرف انفسرادى للسلطة في 
كل الشؤون العامة 66 


فلسطين المسلمة - تشرين الثاني ( نوقمبر) 544١م‏ 


زروال .. هل لازال خيار العسكر في الجزائر 


أين ثوار جبهة التحرير الوطني وأين 

الضباط الذين نشأوا في صفوفها؟ 
رجال ثورة التحرير أصبحوا اليوم 
أقلية في المجتمع فالثورة مر عليها اليوم أربعون 
سنة والاستقلال مر عليه أكثر من ثلاثين سنة 
فجبهة التحرير الوطني لم تبق تلك التي كانت 
أثناء الكفاح المسلح وجيش التحرير الوطني لم 

ذلك الجيش الذي قاد المعركة المسلحة, 
الشعب الجزائري اليوم أكثر من :/7٠١‏ من أبنائه 
هم من مواليد عهد الاستقلال قهناك تغيير كبير 
في بنية المؤسسات السياسية والدستورية بما 
فيها مؤسسة الجيش أما الخط السياسي 
المسيطر على مقاليد الآمور في الجيش فهو خط 
أقلية فارضة نفسها كما تفرض بعض الأوليات 
نفسها في أنماط الحكم القسرية في كثير من 
أنحاء العالم. 3 

حول تأثير الأطراف الخارجية في الأزمة 
الجزائرية ما هو موقفكم من اللقاء المزمع عقده بين 
الرئيس شيراك وزروال؟ 

1 8 نحن في تقديرنا أن العامل الخارجي 
هو عامل ثانوي في الازمة وأن الأزمة على حدتها 
لن تجد حلها إلا عن طريق الجزائريين أي عن 
طريق العمل الشعبيء العنصر الخارجي يبقى 
ثانوي ونحن لا نعتمد عليه في تصورنا لحل 
الأزمة وكل التحرك الخارجي للغرب نعتقد أنه لا 
يخلو من الحذر لآن الغرب يحسبٍ حساب 
المصلحة وليس حساب المبادىء وأن اللقاء 
المقبل بين الرئيس شيراك والرئيس زروال لا 
يمثل كل هذه الأهمية لكن الموقف الفرنسي بصفة 
عامة غير واضح والمهم أن هذا اللقاء -حسب 
رأينا- يكاد يزكي سياسة وليس شخصاًء يكاد 
يزكي نوعاً من الانتخابات دون آن يشير إلى مدى 
مصداقبة هذه الانتخابات. 

8 يتهم الكثير من الناس جبهة التحرير بأنها كانت 
مساهمة في الآزمة باعتبارها الحزب الحاكم منذ 


الاستقلال.. 

جبهة التحرير الوطني كانت جزءاً من 
النظام ولم تكن كل النظام. كانت الواجهة 
السياسية للنظام وباعتبار أن الشعب يرى 
الواجهة فقط, فقد ألصق بها كل ما وقع من 
سلبيات, لكن جبهة التحرير الوطني غادرت 
الحكم واصبحت حزباً مستقلاً منذ أكثر من 
خمس سنوات والنظام مستمر في إفراز سلبياته» 
ولهذا جبهة التحرير قد يكون لها بعض 
المسؤولية ولكن المسؤولية هي مسؤولية النظام 
كله وهذا النظام ما زال مستمراً ولهذا فنحن 
نطالب بتغيير النظام. 

88 تدخل المنطقة مرحلة جديدة تتسم بالتطبيع مع 
الكيان الصهيوني والمتقدم مع القوى الغربية لمواجهة 
قوى التحرر في المنطقة -مثال مؤتمر برشلونه- ما هي 
الخطوات التي ينبغي في تقديركم أن تقوم بها القوى 
الوطنية والإسلامية لمواجهة المرحلة الجديدةا' | , 

1 8 هناك فعلاً ترتيب جديد للأوضاع في 

العالم بما فيه العالم العربي والإسلامي وآي 
تحرك يمر حتماً عبر إقامة أحكام ديمقراطية لأن 
نقطة الضعف في منطقتنا هي وجود أنظمة لا 
تتمتع بقاعدة شعبية. أي أنها غير ديموقراطية 
وغير ممثلة لشعوبها ولهذا يسهل الاتفاق معها 
على أشياء ليست من مصلحة الشعوبء فكل 
تحرك يرمي لإعادة أنظمة الحكم إلى الإحتكام 
الشعبي والديموقراطي هو الحل الجذري الوحيد 
للمساهمة فيما يجري في العالم من تغيرات على 
قدم المساواة؛ فسواء كان الأمر متعلقاً بمشكلة 
فلسطين أو غيرها من المشاكل نلاحظ أن 
إسرائيل عندما تضيق بها الحجة تهدد بالرجوع 
إلى شعبها وتقول أنها لا تملك القرار لآن من 
يملكه هو الشعب وهذه الحجة لم تستعملها أي 
حكومة عربية وهذه نقطة ضعف كبيرة.88 


مقال 


الزكاة تمويل 


تنمو ى معاصر 


ومفهوم حضار ى متطور ! 


كثيرون من أبناء هذه الأمة لا يتمثلون 
الصورة الحقيقية والوضع السوي 
للركن الثالث من أركان الإسلام, صنو 
الصلاة وتوامها؛ ولا يدركون خطرها وآهميتها 
في بناء المجتمع بحيث يحسيونها أمراً فردياً 
يمثل العلاقة بين العبد وربه كما يقولون» دون أن 
يكون لذلك في المجتمع أثرء أو أن يكون للحكم به 
علاقة, أو أن يقوم له أبعاد في شتى المجالات 
وعلى مختلف المستويات. 
والصورة التي تعيش في أذهان الكثيرين أن 
الزكاة صدقة شخصية وإحسان فردي يتكرم به 
غني على فقير, وأن ذلك متروك لإنسانية الغني 
وإحساسه بحاجة الفقراء إلى المال يستعينون 
به على شظف العيش وقسوة الحياة وقد تقوم 
صورة أخرى في أذهان البعض أن صندوقاً 
يخصص للزكاة ولجاناً تشكلء وأن أعداداً من 
الفقراء والمساكين والعجزة والمرضى يقفون في 
صفوف طويلة كل ينتظر دوره حتى ينادى عليه 
فينال من الزكاة بضعة دنانير لا تسمن ولا تغني 
من جوع, ليعود بعدها إلى البيت فيكسي العاري 
ويطعم الجائع ويعالج المريض. 
ومثل هذه الصورة لا تختلف عما يطبعه 
أعداء هذه الآمة في أذهان أبنائها حول كل نظام 
ومنهج من المناهج الربانية الفريدة التي بنادي 
بها الإسلام, سواء كان ذلك في الصلاة التي 
يحاولون انتزاع الروح منها لتظل حركات تؤدى 
دون خشوع, أو الصوم الذي يحول إلى جوع دون 
تمثل آدابه وآثاره النفسية والجسمية لدى 
الصائم, أو الحج الذي يحولون دون تطبيق 
منافعه وأحكامه. أو الجهاد الذي يضفي عليه 
أعداؤنا الهمجية وصور الدموية البغيضة دون 
فهم لمقاصده النبيلة ومراميه السامية, وبذلك 
يجرد هذا الدين العظيم من معطياته ويحال بين 
الآمة وبين الأخذ بسّر نصرها وباني عزتها 
ومؤسس عظمتها يوم كانت خير أمة أخرجت 
للناس. 
والصورة المثلى للزكاة تتطور بتطور العصر 
في حدود أحكام الشريعة. 
-١‏ فهي فريضة تعبدية فرضها رب العزة 
لتطبقها الدولة وترعى تنظيم شؤونها جمعاً أو 
توزيعا وإفادة» 
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حي يوسف العظم 


- وتتميز عن الضريبة في أن المسلم الذي 
يحس بإجحاف وقع عليه من جراء تقدير ضريبي 
رأته الدولة يسعى بكل جهده أن يخفف من تلك 
الضريبة وأن يرفع عن كاهله جزءاً منها,. » في حين 
يقبل ما فرضه الله زكاة في ماله عن 
ولا يسمح لنفسه بحال تقرباً إلى الله 
من نسبتها أو ينقص منها حيث يعتقد أنه بذلك 
يبقي حقاً في ماله ليس له. 

*- ومن الصور المشرقة للزكاة أنها حق 
معلوم وليس منّة يتفضل بها الغني على الفقير: 
وأن الدولة تقوم بجمعها في بيت مال خاص 
تسجل فيه وتحصى ويشرف عليه جهاز من 
الموظفين العاملين عليها الذي يتقاضون 
كوت ورواتبهم من صندوق الزكاة 


4- - وقد بين الله مصارف الزكاة في كتابه 
الكريم فقال: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله والله عليم حكيم». 

ولا يعني ذلك أن تنفق بالطريقة الفردية 
الاستعراضية التي أشرت إليها آنفاً وإنما مهمة 
الدول أن توصل منافع هذه الأموال للمصارف 
التي بينها رب العزة سبحانه؛ حيث يمكن أن 
تكون الزكاة في مجتمع هادف وسيلة حضارية 
من وسائل التمويل التنموي الذي ينادي به 
ويدعى له اليوم في جميع الدول النامية شريطة 
أن يتحقق ذلك ويبلغ أصحابه من المستحقين. 

- فإقامة المدرسة للفقراء يعلم فيها أبناوٌهم 
وتقدم لهم فيها الكتب والقرطاسية ووسائل 
التعليم مصرف من مصارف الزكاة. 

ب- وإنشاء المستشفى للمحتاجين وتوفير 
الدواء لهم ورعاية صحتهم ليكون المجتمع 
معافى مصرف من مصارف الزكاة. 

اج وتأسيس مصنع للنسيج للعراة يكسوهم 
ال لصيل ورد اللتكاء 
و هم با| الإنسسا اللا 
ا ادي اللائق مصرف من 

د- وإقامة مصنع للأغذية والأطعمة المختلفة 
يرد عن الفقراء والمحتاجين غائلة الجوع وسوء 


التغذية المتفشى في مجتمعات بعض البلار 
الإسلامية مصرف من مصارف الزكاة. 

ه- وبناء المشاريع الإسكانية المختلفة 
الأنماظ والمستويات تأويهم وتضم أسرهم بين 
جنباتها لتحول بينهم وبين التشرد مصرف من 
مصارف الزكاة. 

و- وشراء سلاح أو إقامة مصنع للسلاح 
يتزود منه جيش الأمة المرابط الذي يعقد العزم 
ويصدق النية قي الجهاد مصرف من مصارف 
الزكاة 

ز- وإرسال اليعوث العلمية للطلاب 
المتفوقين من الفقراء للتخصص في مختلف 
الحقول التي تعود على الأمة بالنهضة والرقي 
مصرف من مصارف الزكاة. 

ح- وسداد الدين من الغارمين المدينين الذين 
اضطرتهم ظروف الحياة أن يقترضوا ما يوفر 
لهم الطعام أو الكساء أو الدواء يدخل ضمن 
مصارف الزكاة. 

على أنه لا بد من فهم معنى الفقر في الإسلام 
ذلك أن الفقراء ليسوا أولئك الذين يطرقون 
الآبواب أو بيجوبون الطرقات بحثاً عن المساعدة 

وطلباً للصدقة, وإنما هم أولئك الذين يقبعون في 
بيوتهم حياءٌ وعفة وقد وصفهم رب العزة بقوله 
«يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق؟ وبذلك 
يندرج تحت هذا المعنى من معاني الفقر أنماط 
شتى من البشر بينهم أعداد كبيرة من صغار 
الموظفين والعمال الصناعيين والزراعيين على 
حد سواء وغير أولئك من الذين لا يجدون عملاً 
وحين تنظم الزكاة بقانون وتفرضها الدولة 
بهيمنتها وتجمعها بطرقها لايجد المحتاجون 
حيثما كانت مواقعهم الاجتماعية ضيراً في أن 
تصل لهم أموال الزكاة من بيت مال خاص بها 
تماماً كما يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة 
فلا يجدون في ذلك عيبا أو معرة. 
ولست أدري لم تقف كثير من حكومات البلاد 
الإسلامية في طريق تطبيق فريضة الزكاة وهو 
الذي يوفر لها مالاً ويجمع لها ثروة طائلة يمكن 
أن تستخدمها في مشاريعها التنموية التي أشرت 
إليها في نطاق الأحكام الشرعية السمحة وإطار 
شرع الله الحنيف. 
إن حكومة من حكومات بلاد المسلمين تقف 
بجرأة وتصر على تطبيق فريضة الزكاة ضمن 
مخططها الاقتصادي الهادف ستكون رائدة في 
تقديم النموذج الحي الذي يدفع هذه الأمة لمزيد 
من الأخذ بشرع الله وتطبيق حكمه وهي قضية لا 
تكلف القائمين على الأمر أكثر من أن بتوجهوا 
نحو حكم الله بالتدريج وبما ينفع الناس في 
الأرض. 
#ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون94 
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شؤون عربية جص كح سس سي و جرس 0 


ماذا وراء انتقاد كارتر وجورن كبري للحكومة السودانية؟5 


كبير أساقفة كانتربري تحدث عن 
دون أن يقدم دايلة 


اضطهاد المسيحيين 


هط :الخرطوم - محمد طه احم 


في الوقت الذي كان فيه الفريق عمر 

البشير رئيس الجمهورية يتحدث إلى 

ولاة جنوب السودان ويؤكد أن تحقيق 
السلام وإشاعة الأمن وتركيز التنمية وتطبيع 


الحكومة, في ذلك الوقت كان كبير أساقفة 
كانتريري الدكتور جورج كيري يبدأ زيارته 
للسودان ويقول في كلمته أن المسيحيين في 
السودان يتعرضون لعدم التسامح ويعانون كثيراً 
ويدفعون ثمن الاضطهاد الديني!! 
لقد بدأ كبير الأساقفة زيارته للسودان في 
نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر والتقى في 
العاصمة السودانية بعدد من قساوسة كاتدرائية 
الخرطوم وقال خلال هذا اللقاء أن الكنيسة ليست 
في حرب مع الإسلام مشيراً إلى أن الديانتين 
عاشتا سوبا في أفريقيا وطالب الدكتور كيري 
القساوسة بأن يكونوا خداماً للشعب. 
ومن الواضح أن الحكومة السودانية قد أعدت 
برنامجاً شاملا لكبير الأساقفة, فعقد اجتماعاً 
مطولاً مع رؤساء الكنائس اللكفتة تسم 
الكنائس في الخرطوم وزار معسكرات النازحين 
الجنوبيين بأحياء مايو في العاصمة السودانية 
ومجمع هيئة موفق الخيرية وخاطب الاحتفال 
الذي أقيم هناك. 
وقام الأسقف جورج كيري بزيارة إلى ولاية 
بحر الجيل انمي اتباع الكنيسة الأسقفية 
والطوائف المسيحية الآخرىء والتقى 
بالمسيحيين في قداس أقامه بالساحة الخضراء 
بمدينة اركويت وتحدث فيه عن رؤيته الخاصة 
لأوضاع المسيحيين في السودان وقال أن التاريخ 
يوضح أن هناك أمثلة كثيرة لاضطهاد الكنيسة 
للمسلمين وأن العلاقة بين المسيحية والإسلام 
كانتا في السابق تقوم على سوء الفهم والتخوف 
وقال أن المسيحيين يعانون اليوم في السودان 
ويدفعون ثمن الحرب. 
وكانت زيارة كبير أساقفة كانتريري قد وجدت 
انتقادات حادة من قبل الصحافة السودانية والتي 
ذكرت الحكومة السودانية بأن الدكتور جورج 
كيري سبق له في العام الماضي انتهاك السيادة 
الوطنية للسودان واستفزاز الشعب حينما خالف 
قوانين الجوازات والهجرة ودخل البلاد بصورة 
غير مشروعة من الأراضي الكينية إلى جنوب 
السودان. 
كما اتهمت بعض الأوساط كبير أساقفة 
كانتربري بأنه يسعى إلى إثارة الفتنة بحديثه عن 
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معاناة المسيحيين في السودان في وقت يعلم فيه 
أن الغرب المسيحي هو الذي يحول دون الوصول 
إلى حل سلمي للحرب في جنوب السودان بصبه 
المزيد من الزيت على نيران العمليات العسكرية, 
ودعمه المكشوف للمتمردين وحرصه على استمرار 
حرب الاستنزاف باعتبارها الترياق المضاد 
لاستقرار السودان. 
وشددت الصحافة ووسائل الإعلام السودانية 
على المطالبة بأن يقدم الأسقف كيري أولاً اعتذاره 
وتوبته عن المخالفات التي ارتكبها بدلاً من فرش 
طريقه بالزهور. 
وكان الأسقف فيريا دوريج وزير الدولة 
بالخارجية السودانية والناطق الرسمي باسم 
الكنيسة الأسقفية في السودان قد رحب بزيارة 
كبير الآساقفة للسودان واعتبرها زيارة روحية لها 
معان كبيرة وأعرب عن أمله في اسهامها لحل 
بعض المشكلات الاجتماعية والسياسية ودعم 
السلاح من الداخل. 
ومن الواضح أن الحكومة السودانية تفضل 
سياسة النوايا البيضاء وطرق جميع الأبواب من 
أجل السلام فليس لديها ما تخشاه وإلا فكان في 
إمكانها أن تقول أن كبير أساقفة كانتربري يتعمد 
استفزازها ولذلك فهو ممنوع من دخول السودان 


59 الحكومسة السودانية تفضل 
سياسة النوايا البيضاء وطرق جميع 
الأبواب من أجل السلام فليس لديها 
ما تخشاه وإلا فكان في إمكانها أن 
تقول أن كبير أساقفة كانتربرى 
يتعمد استفزازها ولذلك فهو ممنوع 
من دخول السودان وهو يرفض 
الالتزام بتعاليم المسيح عليه السلام 
فلا يدع ما لله لله وما لقيصر لقيصر 
ويحشر نفسه في صراع سياسى وفي 
بلاديي سه بلاهء!! 6م 


0 
وهو يرفض الالتزام بتعاليم المسيح عليه السلام 
فلا يدع ما لله لله وما لقيصر لقيصر ويحشر 
نفسه في صراع سياسي وفي بلاد ليست بلادها! 

ولقد سبق لحكومة الفريق إبراهيم عبود 
والتي حكمت السودان من عام 1158 وحتى عام 
5 التعامل بصرامة تجاه المبشرين النصارى 
الأجانب في السودان وقامت بطردهم بعد أن وضح 
دورهم في إشعال نيران الفتنة الدينية في 
السودان. 

لقد كان حكم عبود صارماً بالرغم من أنه لم 
يرفع الشعارات الإسلامية ولم يتحاكم إلى 
الشريعة ولكن عهد الإنقاذ يفضل أن يجادل أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن مؤمناً بأنه هو الذي 
يكسب في النهاية وعلى الباغي تدور الدوائر. 

إن سياسة النوايا البيضاء ونهج الأبواب 
المفتوحة هو ديدن عهد الإنقاذ الوطني ومن قبل 
ولآول مرة في تاريخ السودان تمت دعوة بابا 
الفاتيكان لزيارة السودان حيث التقى 
بالمسيحيين في ساحات مكشوفة ونظم معهم 
حوارات حرة وصريحة. 

ويقول مسؤول سياسي ل «فلسطين المسلمة» 
أن حديث كبير أساقفة كانتربري عن الاضطهاد 


السودان يقوم بلا أساس فالسودان انتهج النظام 
الفدرالي في الحكم وبموجبه تطبق تعاليم 
الشريعة الإسلامية على الولايات الشمالية فقط 
ويتحاكم أهل الجنوب إلى عاداتهم وتقاليدهم 
وقوانينهم العرفية, ويضيف أن الحقوق السياسية 
للجنوبيين كاملة غير منقوصة حيث يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم في جنوب البلاد ويشاركون في 
الحكم الاتحادي ومنهم نائب رئيس الجمهورية 
اللواء جورج كنفور وعدة وزراء في الحكم 
الاتحادي ويمثلون بحسب وزنهم في الجهاز 
التشريعي الاتحادي والسلطة القضائية ولأول مرة 
في تاريخ السودان يصل أسقف إلى منصب وزير 
بوزارة الخارجية هو الأسقف فبريال روديح 
وتصل امرأة إلى منصب الوالي هي سيدة 
المسيحية أقفس لوكودو وتتولى حكم ولاية بحر 
الجبل. 
وتجدر الإشارة إلى أن الهجمة الصليبية على 
السودان والتي تنشط هذه الأيام ترتبط بتفجير 
علاقات السودان بجيرانه في يوغندا وأثيوبيا 
وأرتريا حيث قطعت البلدان الثلاث علاقاتها 
الديلوماسية مع الخرطوم بدعوى أن السودان 
يعمل على تصدير الأصولية الإسلامية إليها. 
كما تشير إلى أن الرئيس الأمريكي الاسبق 
جيمي كارتر والذي كان يقدم نفسه كوسيط بين 
الحكومة السودانية وفصائل المتمردين خاطب 
مؤتمراً للنساء الجنوبيات في العاصمة الكينية 
نيروبي اتهم فيه الحكومة السودانية بانتهاك 
حقوق الإنسان ونسف استقرار جنوب السودان 
وحرض كارتر النساء الجنوبيات على الاستغاثة 
بالمنظمات الدولية ومخاطبة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لتشديد الضغوط على الحكومة 
السودانية. 
وكان الأستاذ مهدي إبراهيم الوزير برئاسة 
الجمهورية قد انتقد جيمي كارتر وقال أنه لا 
يتحلى بالإنصاف ولا يلتزم الموضوعية ويظلم 
الحكومة السودانية.18 


المؤتمر القومي العربي العاشر 


يحذرمن تصفية القضية 
ا لغلسطييية عبر «الحكم الذاتي» 


فلسطين المسلمة ' - خاص -- - 
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اختتام أعمال 
الدورة العاشرة للمؤتمر القومي العربي في 
هاية ايلول (سبتمبر) الماضي مث 
من النقاش حول جملة من القضايا العربية والدولية الراهنة 
وتداعيات عملية السلام. 
وعلى مدار يومي 2٠١ 7١‏ من الشهر ناقشت الأمانة 
العامة بحضور ١4‏ شخصية فكرية وسياسية من ١‏ دولة 
قضايا البيئة الدولية. والعلاقات العربية العربية والصراع 
العربي الصهيوني وتطورات الوضع في العراق والجزائر 
وأوضاع الحريات العامة وحقوق الانسان 
الصراع العربي الصهيوني 
حيث سجلت الأمانة وقوفها عند بناء سلطة 
الحكم الذاتي؛ والتي كانت قد حذرت من مغبّة السير في 
مشروعهاء بأنها تقدم الدليل اليومي على توجهها نحو 
التصفية النهائية حقوق الشعب الفلسطيني في العودة 
وتقرير المصير والسيادة الوه إلى تحويل الأرض 
الفلسطينية المحتلة إلى كانتونا. بمعازل عرقية 
كالتي كانت في جنوب أفريقيا 
كما أبدى المشاركون في المؤتمر قلقهم من إمعان 
بعض الحكومات العربية في السير في مخطط التطبيع 
الاقتصادي والسياسي مع الكيان الصهيوني مناشدين 
الحكومات العربية إلا اتدل عن الانساركة في بثل ايه 
المخططظات. 


2 واخفاق مصر وبعذض 
الدول العربية في 0 المنشآت النووية الصهيونية 
للتفتيش الدولي والتزام ٠‏ اوقب 
منع انتشار الأسلحة 1 » داعسين في الوقت ذاته إلى 
استمرار فتح ملف الخطر النووي الصهيوني ومواجهته من 
قبل وسائل الإعلام والحكومات العربية والمحافل الدولية. 

وحيت الأمانة العامة تصاعد عمليات المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال معتبرة إياها 
الرد الفعال على الاغتصاب الصهيوني والممارسات 
العنصرية له. ودعت في الوقت ذاته إلى مساندة مثل هذه 
المقاومة على مختلف الصعد. 

إلى جانب آخر فقد طالبت الحكومة المصرنا 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إثارة موضوع 

جازر الإسرائيلية بحق الالآف من الجنود وأسرى 
الحرب المصريين في حربي 57 و1531 

البينة الدولية 

وقد لاحظت الأمانة العامة قيام المعادلة الدولية على 
مفارقة تدعو إلى التأمل: إذ فيما تتجه القدرات الاقتصادية 
الأمريكية إلى التراجع (ازدياد العجز التجاري الأمريكي, 
تراجع حصة الولايات المتحدة من الناتج الاجمالي 
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العالمي؛ وارتفاع المديونية الفيدرالية !! 
» نجاح اليابان وألمائيا في وراثة جنء, 

بير من النفوذ الاقتصادي والتجاري الأمريكي, نجاح 
الدول الأوروبية في ترسيخ منظومتها الاقليمية وتعديل 
النفوذ العالمي؛ ويزوغ الصين 

ادية مساعدة ومنافسة في 
ات المتحدة الأمريكية تتجه 
المنطقة العربية 


السوق العالمي)... فإن الولاي 
- أ- نحي تد .يد قبضتها عل 
اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً 
ولا يمكن فهم هذه المفارقة إلا حين ندرك أهمية 
العحطفة اعرد ة في الاستراتيجية الأمريكية كمدخل 
26 يح الخلل الذي دب في ميزان القوى بين الولايات 
المتحدة ومنافساتها في المنظومة العالمية 
إن تشديد القبضة الأمريكية على المنطقة العربية 
ٍ إلى حد بعيد بحالة الذ فكيك والانهيار التي 
أصابت الوضع العربي في الآونة الا الذي يحصز 
في ظل اشتداد الخلاف على المنطقة الغربية داخل 
معسكر ما يسمى بالنظام الدولي الجديد بين الولايات 
المتحدة وأورويا في التنافس بين مشروع «تظام التسويق» 
ومشروع «النظام المتوسطي» 
العلاقات العربية العربية 
وفي إطار الوعي بضرورة إحياء النظام الاقليمي 
العربي ويناء التضامن العربي تدارست الأمانة العامة 
صورة العلاقات العربية - العربية في المرحلة الراهنة, 
حيث رصدت درجة التدهور التي بلغتها هذه العلاقات 
والتي وصلت إلى حد التهديد بالحرب بين مبصر 
والسودان, والتهديد بمساهمة دول عربية في ما يهدد 
تقبل العراق ووحدة أراضيه؛ منبهة إلى مخاطر التمادي 
في خلق أسباب التوتر بين البلاد العربية الأمر الذي يمثل 
مدخلا للمخططات الأجنبية في الوطن العربي؛ كما حذرت 
من مضاطر اتعكاس الخلافة بين الحكو مات على ول 
الشعوب من خلال عمليات الترحيل والابعاد والإذلال في 
المطارات وعلى الحدود وفرض تأشيرات سفر أو التشدد 
في منحها على تحو يتعارض مع مبادىء الأخوة القومية 
وحقوق الإنسان. 
وفي هذا الإطار استنكرت الأمانة العامة الاجراءات 
التي اتخذتها السلطات الليبية وأدت إلى ترحيل ألاف 
العمال العرب والفلسطيتيين والذي يسيم الى صورةكيبيا 
بي ودولياً ويضعف حملة التضامن لرفع الحظر لحن 
2 
كما دعت الأمانة العامة السلطات اللبنان 


عف وا 


الفا 


لية والحضارية 
التي يقوم عليها لبرت ع البناني مشددة عل 0 
الفلسطينيين في لبنان مرفوض فلسطينياً لأنه يشكل حلقة 
رئيسية من حلقات تصفية القضية الفلسطينية 
التطورات فى العراق 
والوضع في الجزائر 
تدارست الأمانة العامة بإمعان وإحاطة التطوران 
الآخيرة في ملف الأزمة العراقية والمحاولات الحثيثة 
لإستغلال قرار مسؤول عراقي سابق كذريعة لتبرير المزيد 
من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق في إطار 
السعي لفرض حل خارجي على الشعب العراقي. 
وفي هذا الإطار سجلت استنكارها الاجراء مناي 
ع قوات أمريكية على الحدود الجنوبية 
والغربية للعراق » داععية كل الدول العربية إلى التثبه -على 
وسوريا- إلى مخاطر الحل ١‏ 
العراقي. لما سيشكل 
سابقة قد تتحول إلى قاعدة في تعاطي القوى الكبر: 
المنطقة العربية ومصائر شعويها. ولما يمكن أ: 
الحل من انعكاسات على مسيرة فرض الاست 
منطقة بأسرها لصالح الكيان الصهيوني 
كما توقفت أمام تطو 5 
(مايى) الماضي فسجلت أن تزايد إيقاع التدهور والعنف 
يترافق مع إهدار فرص الحل الوطني السلمي على قاعدة 
استعادة الوقاق الوطني واستئناف المسار الديمقراطي, 
وإنها إذ تسجل باعتزاز مبادرة القوى الوطنية الموقعة على 
«العقد الوطني» في روما إلى إيجاد حل سياسي للازمة 
تعتبر أن مبادرة السلطة الجزائرية إلى إعلان ا: 
رئاسية في تشرين الثاني القادم لم تكن الجواب الصحيع 
الشعب الجزائري وقواه الوطنية 
أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان 
انة الغامة للمؤتمر أوضاع الحريات 
العامة وحقوق الإنتسان في الوطن العربي, فسجلت فا 
من التدهور المتزايد في هذه الأوضاع من جراء اشتداد 
حملات القمع ومصادرة الحريات العامة في التعبير 
والتظاهر وتقييد الحقوق المدنية والسياسية وممارسة 
دن شاي التعذيب, واجراء المحاكمات الصورية, 
والتراجع عن بعض ما تحقق من مكتسبات سياسية 
ودستورية, والتلاعب بإدارة الشعب من خلال تزوير 
الانتخابات والاستفتاءات والاستمرار في إلغاء الحياة 
النيابية والتمثيلية في بعض الأقطار 
وأشارت إلى أن من شأن هذا المسار الاتحداري في 
أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي ٠‏ والتمادي في 
هذ السلوك السلطوي القمعي أن يرفع من وتيرة الاحتقان 
الداخلي ويفتح الصراع السياسي على احتملات العنف 
ا والسياسي الأمر الذي يهدد استقرار الأقطار 
ة والوحدة الوطنية فيهاء ويوفر أنسب الذرائع للقوى 
بة للتدخل في الشؤون الداخلية وفي السيادة الوطنية 
والقومية. 
وقد سجلت الأمانة العامة ارتياحها البالغ لوحدة 
الموقف الوطني المصري في مواجهة مفعول القوائين 
المقيدة لحرية الرأي والصحافة, » وفي مواجهة الاعتقالات 
وال ناكمات التي مست على مدى الأشهر الماضية أطر 
الحركة الإسلامية في مصر وبينها عدد من أعضاء 
المؤتمر القومي العربي كالدكتور عصام العريان, والدكتور 
السيد حبيب, اللذين مازالا في ال ا 
هذا العام؛ والكاتب عادل حسي. 
سابق #8 


وتدارست 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( توفمير ) 1440م 


© بالنظر إلى النتائج من 
البوسنة إلى هاييتي.. من الشرق 
الأوسط إلى إيرلندا الشمالية.. إنها 
تشبت مرة أخرى أن الزعامة 
الأمريكية' لاغنى عنهاء ودونها 
ستكون قيمنا ومصالحنا والسلام 
نفسه في خطر. 
الرئيس الأمريكي / كلينتون 

© إن أهم رسالة تمخضت عن حرب 
البوسنة هي أن البوسنيين مسلمون. وعليه 
فإنهم ليسوا أوروبيين تماماً.. أى أوروبيين 
بسر ا 

١‏ لحم شا كر كر ورين لكا له و 
© المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي لم يقبل باتفاقية أوسلو, 

ل الأصل الذي نريد أن يبقى محفوراً وأحسب أن 
0 من ذلك ولكن المؤتمر أيضاً يحرص أن يقوي 
العلاقات بين الفلسطينيين حتى لا يدير الاسرائيليون المعارك بين 
فلسطين وفلسطين ويديروا الكاميرات لتصفية هذا ويترك 
المسجونون والمفلسون من أهل فلسطين ولهذا أصبحنا الآقرب 
لحماس لأنها الأكثر توازناً في الساحة الفلسطينية. 

أمين عام ١‏ الشعبي العرب 
الدكتور حسن الترابي / أمين عام المؤتمر 1 
© في تراثنا اليهودي قول مأثور يرى أن رياضة اليهود هي فن الخطابة.. 
بدات اعتقد آيها الرئيس عرفات:أنك قد تكون يهودياً: : 
اسحاق رابين / رئيس وزراء العدو مخاطباً ياسر عرفات 
© ليس لدينا نية لإعاقة عملية السلام, لآن ذلك مخالف 
لمصالحناء وقد قال الرئييس صدام حسين لياسر عرفات بعد إعلان 
دولة فلسطين عام 88: إفعل ما تراه مناسباً لمصلحة شعبك 
اعمك. 
]00 طارق عزيز / ناكب رئيس الوزراء العراقي 
© أنا لا اعتقد أن الخيارالعسكري 
يمكن أن يسقط من أي حركة تجد أن 
أهداقها قد تحتاج في يعض الحالات لهذا |11 
الخيان: تماماً كما نجد أن أية دولة في 
العالم لااتسقط الخَيار العسكري من 
حساباتها أمام أية متغيرات. إن مسالة أن | ب 
تسقط الحركة الإسلامية خيارها العسكري | 
بالمطلق في لبتان: أو غير لبنان ليس أمراً. 
ومسي ولكن أن تغير مواقعها وتغير 
أساليبها ووسائلها فهذا أمر ممكن. 
العلامة السيق. / محمد حسين فخئل الله 
لما كانوا - الاخوان المسلمون 31 
0 ا ممارسة أنشطة تخريبية اكتشفتها 
أجهزة الآمن فكان من الطبيعي إحالتهم للقضاء.. وقد اخترت 
القضاء العسكري لأن المحاكم المدنية مكدسة بالقضايا.. كما أن 


فلسطين المسلمة - تشرين الثاني ( توفمبر ) 198١م‏ 


المحاكمة قد تستغرق خمس إلى ست سنوات بالقناة المعتادة, 
وفي هذه الغضون قد يتم تشجيع آخرين على حمل السلاح؛ أما 
أمام المحاكم العسكرية فإن الحكم سيصدر خلال شهور. 
الرئيس المصري / حسني مبارك 
© لا يحق لأحد أن.يبيع حبة تراب واحدة من فلسطين لآ لليُهود ولا لغير 
اليهود: إذا كان مطلوباً منا أن تعترف بإسرائيل لا نستطيع أن نزيلها من 
الوجود الآن, ولكن هذا لا يعني اعترافنا بها. نحن أبناء حزب الله نرفض أن 
نعترف بإسرائيل حتى لو قُطعنا إرباً إراً 
0 ا 0 
© أنا لا أحاول الدفاع عن الإسلام السياسي؛ ولكن ما يجري من 
الحاق الصفات الشيطانية بالآخرين هو ضد المنطق الذي أحمله, 
وضد البلاد نفسهاء لآنه توجد ظروف تولد العنفء أما المثل الآخر 
الذي أريد تقديمه فهو تركيا - وقد كنت سفيراً في أنقرة - فقي 
تركيا حزب إسلامي معترف به وله نوابه في البرلمان, ولا يشكل 
تهديداً للديمقراطية. دعوا الحركات الإسلامية تشارك وتقدم حلولها 
للمشاكل اليومية.. أنا أعرف الاسلاميين منذ حسن البنا. ا 
0 أريك لورو / الصحافي الفرنسي المعروف 
ا ا 1 
ن أى إيمان حقيقي بمبدأ حق المساطة:؛ أو مبدأ حق النقاش 
2 والأسوا من هذا هو آن السياسة الكارثية التي اتبعها 
عرقات؛ وتتلخص في الاذعان للاسرائيليين. والتوقيع على اتفاقات مع 
المحتلين تتضمن كل أنواع القيود التي تكبل حركة شعبه؛ أدت إلى رهن 
مستقيل هذا الشعب لدى أولئك أنفسهم 
انين كاتا شين تكيكه الدين لا يزالون 
يضطهدوته حتى الآن. كما لو أن عرفات» 
في عجلته للحصول على مكاسب شخصية: 
كن متك ركور الا مسلط ار ان 
مستقيل شعبه. تاركأ لأجيال لاحقة مهمة 
السعي إلى الخروج من الورطة التي أوقعهم 
هو فيها. أي قصر نظر هذاء وأي انعدام 


لمبؤيدي عرفات الذين 
يواصلون القول أننا لاتملك خياراً آخر: ألا 
يمثل الخيار السوريء أي القبول يفكرة 
السلام والمفاوضات مع التمسك بالمبادئ والأولويات الوطنية 
ادؤارد سعيد / المفكر الفلسطيتي المعروف 
© عندما أتيت إلى هنا ( أمريكا) كنت أشعر بالاضطهاد. ٠‏ والآن 
آنا أواجه الاضطهاد نفسة. . حت إلى هنا لأتجنب السجنء فتم 
وضعي في السجن» , اتيت هنا بحثأ عن الحرية ولكنني اأشعر 


بالاختناق. 


© إن متو اخ اليوم وقي المسلتقبل: وهو 


الذي يقبع في ييوتنا ويهدد شوازعنا. 
الارهاب الذي يقبع 
53 ا 1 الاق رابيت 0 


حوار لجلسلبببباب بإ سلطا 


5 0 0 تلتقي المستث و السابق للرئيس الأمريكي نيك ون 


السبب الذى يدفع الأمريكيون لاعتناق 
السلام هو تأكيد الإسلام على الحق والعدل 


بشكل عام وتالياً نص اللقا 

لماذا أصبحت مسلمأ 

ل اختبارات لمسلمى 
أمريكاء هي أن المسلمين الذين تربوا على 
الإسلام يريدون أن يعرفواء لماذا أصبحنا نحن 
الأمريكيين مسلمون" .. في المستقبل اعتقد بأني 
أجيب على هذا بسؤالهم هم لماذا بقوا على 
إسلامهم؟ فالجواب لا بد وأن يكون جميلاً لكلا 
الطرفين. 

عندما كنت في سن الحادية والعشرين من 
العمر كنت وقتها أتهيا لأصبح راهباً كاثوليكياً, 
وقد الهمني الله تعالى وحدانيته اضافة إلى 
جميع أساسيات الإسلام بممارسة دينية تجلت 
عندما كنت على حافة الموت بسبب أكل لحم 
الخنزير وبعد اطلاعي علمت بأن لدى المسلمين 
كلمة تعبر عما علمت ومارست من قبل وهي كلمة 
الإيمان بالله. فنحن في أمريكا مسلمون لآن الله 
قد خصنا برحمة أكبر من أي رحمة أعطيت لاي 
أناس آخرين. 

# ما هو الهاجس الذي كان نلك وو 
الإسلام إجابة عليه؟ 2 0 


لدت في 
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غياث ناصر 


1# ## أذكر هنا قولاً لسماحة الشيخ /رأحمد 
كفتارو عندما أشار بأن الإسلام هو كطائر ذي 
جناحين, الجناح الأيمن هو العنصر الروحاتي 
الذي يستمد من الله تعالى, والجناح الآيسر 
للطائر هو عنصر العمل الإسلامي فالسبب القوي 
الذي يجعل من الأمريكيين مسلمون وخاصة 
أولئك الذين هم من أصل أفريقي. هو تاكيد 
الإسلام على الحق والعدل والعمل «وتمت كلمة 
ربك حقا وعدلا». 

هذا هو التركيز على العدل وهو هاجس وهو 
ما أبحث عنه واضح في القرآن الكريم وسنة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالعدل هو 
الناظم الصحيح لحياة الفرد وللمجتمع عامة, 
وهذا يتعلق بالجهاد الأكبر والجهاد 
الأصغر. وهما تعبير آخر عن 
جناحي الطائر التشبيهي. 

وهناك عنصر ثالث للإسلام 
وهو لايقل آهمية عن سابقيه, 
الجهاد «وجاهدهم به جهاداً كبيرً», 
أي بالقران الكريم؛ وهذا هو واجب 
الإنسان ليستعمل فكره وعقله كي 
يفهم القرآن والحديث ويطبق 
الشريعة عن طريق عملية الإجتهاد, 
هذا العنصر الفكري في الإسلام 
يروق لي ويعجبني كثيراً فبدونه لا 
يستطيع الطائر التشبيهي أن يشق 
طريقه بشكل مستقيم كما رسمه الله 
تعالى له. هذا العنصر الثالث يمكن 
مقارنته بدقة التوجيه عند الطائر,. 
فبدون هدى الشريعة سندخل في 
التطرف الشائع بين بعض 
الصوفيين أو التطرف بين 
الناشطين المثبطين الذين لا يملكون 
الصبر والمدفوعين بكراهية عمياء 
وإن أناساً كهؤلاء لايمكن ان 
ينجحيحو في أي هدف لهم في 
حياتهم لأنهم لا يستطيعون الاعتمان 
ف اا 

ى بعض مفكري الغفرب 
ان مارتهم 

0 ويتنبا البعض بأ: أن لمن 


تضال الشعب القلسطيني ليس إرهاباً وإنما إسر 


القوة الحضارية التي بدأت تحل محل حضارتهم. ىا 
رأيك بهذا الطرح؟! 
ا قبيل وفاته بسنة, كتب الرئيس السابق 
ريتشارد نيكسون في كتابه الآخير :(ما وراء 
الإسلام: لقد كان القرن العشرين فترة صراع بين 
الغرب والعالم الإسلامي, وإذا عملنا معاً 
فنستطيع أن نجعل من القرن الواحد والعشرين 
ليس فقط عصر سلام بل قرناً فيه ماوراء السلام 
فهما حضارتان عظيمتان سوف تقني أحداهما 
الأخرى وكذلك بقية أنحاء العالم». ويعارض 
نيكسون أولئك الذين يرون الصدام الحتمي 
للحضارات فهو يؤكد قائلاً: (عدونا اليوم في 
داخلنا) وما يهدد العالم فعلاً كما ذكر نيكسون 
لزملائه الأمريكيين: هو أن بلدنا قد يكون غنداً 
بالبضائع ولكننا فقراء في الروح». قالتربية 
والتعليم الرديثان والجرائم المتزايدة والعنف 
المتصاعد والإنقاسامات العرقية النامية والفقر 
المستشري وآفة المخدرات والثقافة المنهارة في 
وسائل التسلية, والإنحدار في تادية الواجب 
المدني والمسؤولية, وانتشار الفراغ الروحي 
ساهمت جميعاً بفصل الأمريكيين وتغريبهم عن 
بلادهم ودينهم بعضهم بعضاً. 
وأذكر هنا مقالة كتبها الصحفي الأمريكي 
المسعروف (ناثان جارولز) تحت عنوان «روح 
النظام العالمي» أوصى فيه أن روح الإسلام قد 
تصبح قريباً روح القرن الواحد والعشرين وقد 


إأتيل هي الطالمة 


0000-2-2 


تكون العلاج الوحيد للمشاكل المستعصية والتي 
سيبتها علمانية الحضارة الغربية: وكتب قائلاً: 
(وريما ساعد الصدام مع الدين الإسلامي على 
إيجاد عصر أما بعد العلم” في الغرب والذي 
يفسح المجال للوجود الروحي بعدما حذف من 
القائمة وريما أدى الإنهاك بسيب السعي 
المجنون وراء مستقبل أجوف إلى نظرة فورية 
ثانية إلى قيم الإسلام في التوازن والإعتدال 
والتبصر). 

إن الغرب يدخل حلبة الصراع مستعيناً بآخر 
ما توصلت إليه اليد الطولى لتكنولوجيا الإعلام, 
ورغم أنه تسلم كما تراه عين الفكر فضائي 
التلفزيون العالميتين 01111 ,21177 يتساعل 
المرء إن كان بمقدور حضارة ماء لا تقدس شيكاًء 
أن تهيمن على الآخرين الذين يهمهم كل ما هو 
مقدس.. وهذا في علم الله. 

#ا هل ترون في الإسلام حل لمشاكل الشعوب 
والإنسانية؟ 

8 8 إن مشاكل أمريكا والتي هي أسوأ من 
أي مشاكل في العالم نتجت جميعها بسبب أن 
المؤسسات الكبرى في المجتمع والحكومة في 
أمريكا بالإضافة إلى النظام الثقافي والقضائي 
والإعلامي يحاربون بشدة أن يكون الدين أساس 
للفكر والعمل فكانت النتيجة الفراغ الروحي 
وفقدان أي نظام أخلاقي متماسك في الحياة 
الإجتماعية. 

وعوضاً عن عمل يعتمد على الإيمان» وهو 
الدافع الأول الموسيسى أمريكا الأوائل فإن 
المؤسسات العامة اليوم تسعى لفرض دين جديد 
من المادية والعلمانية الخالية من الروحانيات 
تحت شعار إنسانية جديدة تنكر الطبيعة 
الأخلاقية والروحية للإنسان. 

كانت النتيجة هي تجزء الممجتمع الأمريكي 
وكانت محاولة الأطباء السياسيين إعطاء 
المريض دواء كان هو سبب 
فاكثر. وهذا مشروح جيداً في كتابي (تصوير 
المستقبل: التحديات والردود). 

.. وفي أمريكا الآن أكثر من مليون أمريكي في 
السجن. وتشير الإتجاهات الحالية بأن هذ العدد 
يمكن أن يتضاعف بأقل من عشر سنوات قادمة. 
ونسبة المسجونين في أمريكا هي الآن ضعف 
ثاني أعلى نسبة والتي هي موجودة في جنوب 
أفريقيا والنسبة في اليابان هي أقل نسبة في 
العالم, ويريد السياسيون أن بعالجوا المشاكل 


سبب موجة الجريمة التي تجتاح أمريكا الآن» 
وبناء مثات الآلاف من السجون الجديدة تبين 
فقط تأثيرات الحضارة المتفسخة وهم يهملون 
أسباب هذا التفسخ. 

18 وما هي الأسباب برآيكم؟! 

# ا الأسباب واضحة وهي فشل صانعي 
السياسة في التعرف على العناصر الأساسية 
للحضارة الناجحة التي يسميها المسلمون 
(مقاصد الشريعة). هذه العناصر هي واجب 


1 ة - تشرين الثاني ( توفمبر ) 1990م 


احترام الحياة والجماعة وحق التساوي في 
الوصول إلى الملكية الخخاصة وحق تقتردر 
المصير الذاتي والكرامة ومتابعة العلوم النافعة 
والمعروفة في الشريعة: يحق الحياة والنسل 
والمال والحرية والكرامة والعلم. 

هل يمكن توضيح هذا لنصل إن كان الإسلام هو 
الحل فعلاً؟! 

1# © سأعطي أمثلة على أول حقين في 
الإسلام وأولهما حق الحياة: فالفشل في إحترام 
حياة الناس أدى إلى وفاة الملايين سنوياً. 

وفي أمريكا مليون ونصف المليون طفل 
يجرى إجهاضهم كل سنة بسبب بسيط وهو أن 
الوالدين يعتبرون أن الأطفال مزعجين!!. 

في حين أن الإجهاض في الإسلام مسموح به 
فقط في الأشهر الثلاثة الأولى لضرورة ملحة: كي 
تكون حياة الإنسان مصانة, في السياسة 
الأمريكية الهدف السائد هو التأييد والحفاظ على 
الوضع الراهن مع أنه مملوء بالظلم.. الوضع في 
البوسنة.. ودعم الروس في الشاشان والهنود في 

شمير وإسرائيل في فلسطين كلها مواقف 
تتسبب في موت أعداد كبيرة من الناس الأبرياء. 
الطريقة الواحدة لتجنب هذه الكورث هو تأييد 
العدل ودعمه لطريق وحيد للسلام. 

الإخفاق في إحترام العائلة, وهو حق النسل.. 
الحق الثاني لمقاصد الشريعة الإسلامية, هو 
مشكلة خطيرة في أمريكاء الشاذون جنسياً 
يملكون القوة الهائلة وقد نجحوا في جعل 
علاقاتهم الفاسدة معترف بها قانونياً كشكل 
عادي للعائلة الحديثة وهي جديرة برأيهم 
بالمساعدات الحكومية. ثلث الأطفال في أمريكا 
هم أيتام بمعنى أنهم لا يعرفون أباءهم, وترتفع 
هذه النسبة في المناطق القريبة من المدن إلى 
١‏ لذا فإن هؤلاء الأطفال يتدرجون في الشراسة 
والقوة بسبب أخطاء لاعلاقة لهم بها. 

الوضع في أمريكا الآن بائس لدرجة أن 


59 إن مشاكل أمسريكا والتي هي 
أسوامنأى مشاكل في العالم 
الكبرى في المجتمج والحكومة في 
أمسريكا بال ضافة إلى النظام 
الشقافي والقسضائي وال عسلامي 
يحاربون بشدة أن يكون الدين 
أماس للفكر والعسمل كانت 
النتيجة الفراغ الروحي وفقدان 
أى نظام أخلاقي مستماسك في 
الحياة الإجتباسيسة 66 


ملايين الأمريكيين بدأوا بتشكيل ما اسميه 
الحركة المتمسكة بالتقاليد لانهم يرون بأنهم مالم 
يقوموا بعمل ما الآن فسوف يجدون أنفسهم 
يعيشون في غابة لا مثيل لها في التعدي على 
الإنسان. جوهر هذه الحركة هو أنه مالم نؤكد 
على المسؤوليات الإنسانية فسوف لن يكون لأحد 
حقوق في المستقبل, المشكلة هي أن لا 
المسيحية ولا اليهودية تملكان تطوير نموذج أو 
إطار فكري ملائم وكاف للخروج من هذه الفوضى 
المطبقة.. ولا يوجد هذاً إلا في الإسلام متمثلاً في 
عناصر الشريعة الإسلامية التي تصلح أن تكون 
لب التراث الامريكي إلى جانب أنها لب التراث 
الإسلامي. 

يعتقد سماحة الشيخ كفتارو بأن القرن 
الحادي والعشرين يمكن أن يكون قرن الإسلام 
العالمي, وأنا أقول يجب أن يكون الإسلام القوة 
المتفوقة فيه. 

من الوجهة البشرية أقول أن هذا غير ممكن, 
ولكن المسلم يعلم بآن القوة الحقيقة الوحيدة 
هي عند الله. وظيفتنا أن نعمل فقط نحو هذا 
الهدف, أما النتيجة فتتوقف على الله وحده, الذي 
نقول عنه لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو 
على كل شبيء : 

إذا حاولنا أن نخرج قليلاً عن هذا الإطار. فمن 
الععروف أنكم كتبتم كتاباً ضم وجهة نظركم في القضية 


مالم تقم دولة للفلسطينيين إلى جانب دولة 
لليهود لا يمكن أن تحل المشكلة الفلسطينية»... 
وقد ضمنت هذا كتابي عام 1458 وكان هذا 
الموقف سيب خلافي مع كيسنجر والذي غادرت 
البيت الأبيض على أثره.. فلم يكن كيسنجر مع 
أي طرح من هذا النوع في حينها. 1 

وماذا عن السلام اليوم بين الدول العربية 
وإسرائيل.. ؟ 

1 8 لا يمكن أن تنجح أي مفاوضات لا تقوم 
عل سناس من المشكاوء” .. وليس على أساس 
دولة قوية ودولة ضعيفة.. ولكن أي قوة محتلة لا 
يمكن أن تتفاوض مع شعب تحتل أراضيه من 
منطلق المساواة.. وبالتالي لا يقدم السلام ضمن 
هذا المنطق.. 

وماذا عن تهمة الإرهاب التي يحاول الغرب 
إلصاقها بالمسلمين؟ 

© إن هذا ناتج عن تأثير اليهود في القرار 
السياسي الأمريكي, ولكن من المعروف أن من 
تحتل أراضيه لا بد أن يسلك جميع السبل حتي 
يستعيد أرضه من المحتل وهذ لا يسمى إرهاباً, 
وقد نصت جميع القوانين على هذا الحق بما 
فيها قوانين الأمم المتحدة. فنضال الشعب 
الفلسطيني ليس إرهاباً وإسرائيل إنما هي 
الظالمة لأنها لا تسمح بقيام دولة فلسطينية 
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شوو دولية بل بيبل -لله 


الولابناتالمتحدة :شهدت 


شهد أول ثورة للزنوج 


هل تكون المطالبة ددولة وممتظلة 
بسداية الاشنهبار ؟ 


عندما تجمع مثات الألوف من الأمريكيين 
السود في واشنطن في ٠١/18‏ الماضي 
كات مدو غدينة تخدد راف هيلي 
جميعها تؤكد أن «الأسود» يتعرض لشتى أنواع التمييز 
العنصري 
ولا شك أن الصورة الأكثر قتامأ هي صورة الزنجي 
رودني كينج عندما انهال عليه أربعة من الشرطة البيض 
ضربأ بالهراوات بسبب مخالفة سير ارتكبهاء وقرار 
المحكمة الذي برأهم جميعاً ثم عاد عن ذلك بعدما تحولت 
مدينة لوس أنجلوس «مدينة الملائكة» إلى مدينة «الرعب» 
إذ لم يجد السود سبيلاً للتعبير عن مخزون صدورهم 
ومشاعرهم إلا بالهجوم على المحلات التجارية وصالات 
العرض فاخذوا ينهبون محتوياتهاء ويحطمون واجهاتها. 
وعندها حاولت وسائل الإعلام تصوير الزنوج على أنهم 
«لصوص إلا أن مفكراً مثل د. عبد الوهاب المسيري 
الذي عايش المجتمع الأمريكي عن قرب رفض مثل هذا 
التشويه المقصودء وعبر عن ذلك بكتابة تحليلية لأحداث 
لوس أنجلوس استغرقت أربع حلقات من اسبوعية 
«المصور» المصرية» وقال إن الفعل الذي قام به الزتوج 
كان يقصد به | عن حالة «التمييز العنصري» 
الخائقة التي كان يعيشها الأسود في مجتمع حضاري 
0 يِ 
نسوق هذه المقدمة بين يدي مسيرة «المليون رجل» 
التي دعا إليها زعيم منظمة «أمة الإسلام» الأمريكية لويس 
فرقان جميع الشعب الأمريكي الأسود (الرجال) للمشاركة 
في مسيرة «التكفير والمصالحة» 
نجع فرقان في تأليب الرأي العام الأسود. عندما 
تمكن من مثات الالآف من الزنوج في واشنطن. 
وتمكن أيضاً من بث دعاية حضارية لوسائل الإعلام التي 
حاولت تحريف بعض تصريحاته من أجل ثني بعض 
الزنوج عن المشاركة في المسيرة 0 
خاطب فرقان السود بقوله «لتكشف لأمريكا البيضاء 
ما دامت لا ترغب بنا كيف سيكون الأمر من دوننا» 
وركز فرقان لكسب تأييد الزنوج على المزايا 
والمواقع التي يتمتع بها اليهود واصفاً اياهم ب 
«مصاصي الدماء» وقال إن اليهود جلبوا عبيدأ إلى هذا 
البلد واعتبر اليهودية ديانة مبتذلة. 
وتقول مصادر صحفية أن تصريحات فرقان التي 
وصف فيها أدولف هلر بأنه «رجل عظيم» -مشتت اليهود 
وقاتلهم- زادت في شعبيته ودقعت الكثير من الزنوج إلى 
الإنضمام إلى منظمة «أمة الإسلام» التي تدعو إلى قيام 
يان زنجي مستقل على أراضي الولايات المتحدة 
الأمريكية وأفادت إحصائيات تقريبي 


محمد عادل عقل 


للمنظمة وصل >٠١‏ ألف. وكانت وسائل الإعلام نشرت 
ا برنامج «أمة الإسلام» عن الصحيفة الناطقة باسم 
المنظمة «النداء الأخير» تفا. ا لنصرة السود 
الأمريكيين 
وقالت الصحيفة «نريد السماح لشعبنا الذي ينحدر 
آباؤه وأجداده من الرقيق باقامته دولته المستقلة... إن 
أسيادنا السابقين (البيض) مجبرون على تأمين أرض 
لنا.. لا بد أن تكون غنية؛ وعليهم أيضاً ضمان حاجاتنا 
على هذه الأرض المستقلة خلال ال١7‏ سنة المقبلة حتى 
نصبح قادرين على تدبير أنفسنا». 
وأضافت الصحيفة «تريد الإفراج عن المحتجزين 

المسلمين في السجون الفيدرالية» وكل الرجال والنساء 
السود المحكومين بالموت». 

: إلى هذا كانت ردود الفعل الرسمية على هذه الحركة 
الشورية الانقتلابية متباينة: ريما كان أهدآها تصريع 
الرئيس الأمريكي بيل كلنتون في جامعة «ايه اند أم» 
تكساس حياخلاله مثات ألاف السود الذين يشاركون 
«المسيرة» من «أجل الإباء والكرامة والاحترام» ولكنه 
استدرك قائلاً إن مليون ث لا يعطون شخ 
تقديم رسالة مسيئة ومثيرة للإنقسام» في إشارة إلى 
منظم المسيرة لويس فرقان. ودعا الشعب الأمريكي إلى 
ترتيب بيته وتخليصه من كل شكل من أشكال العنصرية» 
وقال «إننا أمة واحدة شئنا أم أبينا» مضيفاً «سنفعل خيراً 


يل برنامج 
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” وهذه حكومة الشعب من الشء. والى الشعب 


بعدع سماحنا بوجود أمزيكتين 
كما دعا الرئيس كلنتون البيض إلى «تفهم جذور | 
السود» وشدد على أن «الأمريكيين السود يعيشون من 
وقت طويل في ظل نظام قضائي كان ولا يزال في كثير من 
الأحيان غير عادل» . وأشار كذلك إلى ال 
الاقتصادي غير المقبول بين البيض والسود» 
وسلم كلنتون بأن الأمريكبين يعرفون «أن 
مازالت موجودة وأن أمامنا عملا ثقوم به؛ ور 


تصريحات كلنتون السابقة تكشف بما لا يدع مجللاً 
للشك؛ أن المجتمع الأمريكي يحكمه نظام قضائي يستئد 
إلى «التمييز العنصري» بحق السود؛ وأن بذور الانقسام 
لا تزال موجودة» فإذا ما قام مليون شخص أسود بمسيرة 
فهل معنى ذلك كما يقول الياباني يوكاياما بأئها نهاية 
التاريخ؟ 
إن «ثورة الزتوج» وإن كان البعض يصفها بأنها غير 
» فإنها وضعت صانعي القرارات في الكابيت 
أمام خيارين 
والأنظمة بما يتيح فرصاً أكبر للسود للعيش الكريم: واد 
الاستعداد لبدء دورة الحضارة الغربية الأمريكية بالإنهيار 
فإذا كان هناك شاب أسود من أصل ثلاثة في 
السجن أو مطارد, ونسبة البطالة لدى السود تبلغ 
النسبة لدى البيض /١2(‏ مقابل 0.6/) و: 
لدي الشباب السود تسجل أرقاماً قياسية؛ ومعدل 
لدى السود يقل سبع سنوات عن المعدل نفنسه لد 
البيض, وإذ كان هناك 7. ؛ ملايين طفل أسود يعيشون 
بلا أب مع أمهاتهم... وإن القضاة لا يكونون منصفين إذا 
اختصم لديهم أبيض وأسود... أمام هذه الحقائق و 
الكشيرء هل يمكن أن نقول أن المجتمع الأمريكي بخير 
ومتماسك. ولديه القدرة على الإستمرار في تفرغه لقيادة 
النظام العالمي الجديد؟ : 
هذه أسئلة صنعتها الأحداث الأخيرة ل"أمة الأسلام 
ولا شك إن الاجابة عليها تحتاج إلى دراسات مستوفيه 
عن تريبة المجتمع الأمريكي, ذلك الخليط غير المتجا 
من القوميات والاثنيات والثقاقيات. 
المدنية بيديه. لكنه بات عاجزاً عن أن يكون «مجتمع 
العدل» بسيب لون البشرة 88 


اما البدء بثورة عظيمة تعيد ت 


هل يحاول كلنتون أن يكون لينكولن الجديد؟ 
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أبريكا بين تبرئة سيميسون 
ودانة الشيخ عمر عبد الرحمن 


ياسر الزعائرة ه- 
ئة أوجي ون وإدانة الشي 
الصورة الداخلية الأمريكية معقدة إلى حد كبي 
معقّدة للذين كانوا ما يزالون يرون في المجتمع الأمريكي 
والحرية وواضحة للذين يرصدون التغيرات والعواصف الآخذة في خلخلة البنية 
الداخلية لذلك المجتمع؛ على خلفية الفرز الديني والعرقي على مختلف الأصعدة 
والمتنامي مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة, والتي تصيب 
أول ما تصيب الطبقات الفقيرة وتعيدها شيئاً فشيئاً إلى حظيرة الفرز العرقي. 
في محاكمة سيعبسون كان القرز واضحاً. فثمة سود يقفون خلف القاتل 
ثمة بيض يتعاطفون مع الضحية البيضاء ال ايقها الضحية 
بهودي؛ وكان ثمة فرز آخرء فثمة أغنياء يستطيعون شراء براءتهم بالمال عبر محامين 
متخصصين في قلب الحقنائق وتحويل الأبيض إلى أسود. ولذلك علّق السود 
الأمريكيون على دراه ن بالقول بأنه الاسود الوحيد الذي ينصفه القضاء 
الأمريكي. فيما هم يرون دائماً أن السود المرفهين في الولايات المتحدة هم لاعبو كرة 
السلة, والممثلون والمغنون والراقصون. أما سواهم فقهم مسحوقون, تبدو المساواة 
بالنسبة لهم مجرد أسطورة ليس إلا 
كان ثمة فر آخرء وعقدة أخرى تجاه الي 
المجتمع الأمريكي يق ذرعاً بطغيان الهيمنة الي دوائر السياسة والمال 
والإعلام في الولايات المتحدة؛ وثمة صراع واضح بين كتلة (الوا ) التي تمثل 
الح البية البروستانت (الانجلو ساكسون), واللوبي الصهيوني الذي أكل كثيراً 
من كعكة نفوذ الآخرين بصورة لا تحق له, وهو الذي يمثل 77 من تعداد السكان فقط. 
ولم يتوقف الغضب من الهيمنة اليهودية على جماعة (الواسبس)» وإنما امت 
ليشمل السود أيضاً وبالأخص المسلمين فيهم وقد عكست تظاهرة جماعة أمة الإسلام 
الحاشدة في واشنطن هذا الغضب 
من هذه المنطلقات كانت تبرئة سيمبسون تعكس في الحقيقة ذلك الفرز العرقي» 
حيث تسعة من المحلفين الاثني عشر كانوا سوداً. ولكنها كانت تعكس من زاوية 
أخرى خوف السياسة الأمريكية من عواقب غضبة السود إزاء إدائة 
تذكرين أحداث لوس أنجلوس الشهيرة: تلك المدينة التي كانت تعيث, 
بارود بانتظار نطق المحلفين بالحكم 
في المقابل تعكس إدانة الشيخ عبد الرحمن ورفاقه هيمنة اليهود الواسعة؛ والذين 
سعوا من خلال هذه الإدانة إلى توتير المجتمع الأمريكي إزاء "الأصولية الإسلامية. 
باعتبارها عدوة دولتهم الأم "إسرائيل" في المنطقة؛ وإلا فإن المنطق البسيط كان 
يقضي بضرورة تبرئة ذلك المتهم الضرير من التهم المسندة إليه. خاصة بعدما تبدت 
بة ([عماد سالم) عميل (الاف. بي. إي) الذي ورط الشيخ ومن جوله بتصريحات 
اتديذ 
ود ة المجاهد موسى أبو مرزوق» ري ياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية "حماس". لا تختلف كثيراً عن محاكمة الشيخ عبد الرحمنء وإن كان مرزوق 
يختلف في أنه لم يقدم على أية ممارسة ضد الولايات المتحدة أو مواطنيهاء غير أن 
السياق واحد: باعتباره يعكس هيمنة اليهود على السياسة الأمريكية. 34 
إن بداية ارتخاء القبضة الأمريكية الدولية؛ والذي يتزامن مع أزمات داخلية 
متفاقمة يعيشها المجتمع الأمريكي؛ تعطي إشارة واضحة على بداية أفول النجم 
الأمريكي. وتفكك هذه الامبراطورية الساعية إلى ابتزاز العالم وإخضاعه لجشعها 
الذي لا حدود له وذلك بالتاكيد هو بشرى للمتمردين على حكاية أموازين القوىٍ 
وصفعة للذين يحتجون بها لتبرير خضوعهم للهجمة الصهيونية السافرة على المنطقة 
تحت ستار عملية السلام 88 
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ين المسلمة - تشرين الثاني ( نوقمير ) 918١م‏ 


0 اللواء الركن/ محمود شيت خطاب 
غمر الفيضان ساحات كبيرة من بنغلادش لهطول الأمطار مما 
أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وقلع الأشجار وتدمير 
البيوت واستشهاد أعداد كبيرة من المسلمين مما جعل 

بنغلادش منطقة منكوية. ولو حصل ما حصل في البنغال لدولة غير 

إسلامية لهرع الاغنياء لتزويد الفقراء والمنكوبين بالمال الوفير مواساة 
لأولتك المنكوبين وعوناً لأهلها على تحمل ما أصابهم من أضرارء ولكن 
تغاضى العالم عن معاونة البنغالء وإذا لمنا العالم على السكوت عن 
البنغال فإننا نلوم المسلمين بخاصة على هذا الاهمال لأن المسلم أخو 

: ١ 

ا 0 أصيح نقمة على 
المسلمين لأن أعداء الإسلام يطمعون بهذا النفط ويختلقون شتى الأعذار 
لنهبه بتخويف أصحابه من أعداء وهميّين لبيع الأسلحة لهم بأثمان 
ب إلى الابتزاز من البيع وتكليف خزائن كثير من دول النفط 

ات جيوش أعداء المسلمين بحجة حمايتهم, وليس هناك خطر بل 
الهدف الأصلي هو نهب ثروات الشعوب النفطية وبيع الأسلحة الآجنبية 

لتلك الدول. 

وليس التفط وحده هو الهدف بل إن الدول الإسلامية غير النفطية 
مهددة بنهب ثرواتها في المغرب العربي الشقيق الذي تهدده آسبانيا 
بنهب ثرواته السمكية بحجة أن بواخر الصيد الأسبانية عاطلة عن العمل 
ومجالها نهب الثروة السمكية المغربية, وقد كنت في المغرب الشقيق في 
رمضان عام 19176 فما وجدت شعباً أكرم من شعب المغرب, فقد كنا نفطر 
في بيت من بيوت المغرب كل يوم من أيام رمضان حيث نلمس الكرم 
المغربي الأصيل الذي يذكرنا بكرم حاتم الطائي ولا يقتصر كرم المغاربة 
على أغنيائهم بل يشمل أفراد الشعب المغربي كافة, فلا تجد بائعاً في 
السوق تقصده لشراء بعض ما تحتاج إليه إلا وتجد ذلك البائع يرحب بك 
ويكرمك ويتنازل عن ربحه إكراماً لك. 1 
وقي ليبيا الشقيق فرض عليها الحصار كما فرض على العراق؛ وقد 
كنت في ليبيا مرات عديدة فلمست في أهلها النخوة والكرم الأصيل كما 
هو الحال في المغرب. 
أما في السودان فيحاول من يحاول اختلاق التهم لمحارية أهلها 
الذين لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربذا الله وهم أطهر الناس وأشجعهم 
وأصفاهم نفوساً وعقيدة. 
وفي كثير من بلاد المسلمين يقتل المسلم أخاه بحجج واهية ومن 
قتل مسلماً متعمداً فجزاؤه جهنم. 
وآعداء المسلمين الذين يتظاهرون بحقوق الإنسان يشجعون المسلم 
على قتل أخيه المسلم مواجهة أو بواسطة محاكمات صورية يعرف كل من 
خبرها أنها محاكم غير عادلة ومتحيزة للحاكمين بأمرها. 
أيها المسلمين انتبهوا إلى نهب ثرواتكم بحجج يبتكرها أعداء 
الإسلام ولا يقتل بعضكم بعضاً, فالذي فيه قوة عليه أن يقتل أعداء 
الإسلام من صهاينة واستعماريّين ولا يقتل آخاه المسلم بل يحميه 
ويطعمه ويسقيه ويعينه على نوائب الدهر وأعباء الحياة والله أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله وعلى آله 
وَصَكبه وسلم ا 
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أفغانستان . . . الثابت الوحيد في 
هذا العالم المتغير 


واه المفاجئة على ى الشاعة ا 
' (في الاتجاه نحو التفكك أو الاستقرار 
والصلح والحرب وتبدل الموازين ) ظلت الثابت 
الوحيد على مدى السنوات العشرين الماضية.. لكنه 
ثابت الحرب الأهلية والصراع المجنون.. كان 
الأطراف جميعها على ساحة افغانستان: الروس 
والأمريكان» وباكستان وإيران والبشتون والطاجيك 
والأحزاب والقبائل وتجار الحروب والمخدرات كان 
لسان حالهم «أنا أو الطوفان» 
إنها مقدمة أدبية أو فلسفية ليس مكانها تق 
صحفي أو مجلة تعنى برصد الأحداث ا 
ولكن «الجنون» لا يصلح له متابعة صحفية.. ولو 
كنت حراً في تفسير ما يجري على ساحة أفغانستان 
الاخترت دراسة الكاتب إبراهيم درويش عن «الحروب 
الأهلية» حين وجدها تطبيقا جماعياً وموسعاً 
لهوس وحشي في أعماق الإنسان (ريما معظم 
الناس) أو صورة موسعة لأولئك «حليقي الرؤوس» 
في أوروبا أو جماعات «الزنوج» وعصابات 
«ميتشغان» في مريكا أو أتباع ماينهوف الذين 
انتحروا بالجملة؛ أو القبائل الصومالية التي تدمر 
المستشفيات كما ت الصحفيين والجنود 
والممرضات أو متشرد تحت جسور العواصم, 
جميع العواصم الراقية منها أو النامية أو المتخلفة 
يقتل عابر طريق ليستولى على حذائه.. وكذا 
أفغانستان وكردستان وصربستان والجزائر 
ومصر.. كأنها حالة متكررة للإنسان الأول الهائم في 
الغابات والكهوف. 
يملاني الإشفاق والرثاء على الأخ الزميل «أحمد 
زيدان» الذي لا يمنعه الملل والإحباط من بث تقارير 
«يائسة نبيلة» عما يدور.. وكلما سخن الجو يزين 
اسمه الصفحة الأولى من «الحياة» عن أحداث 
ومواقف أنا متأكد أنها تصيبه بالدوار, ولو 
استرجعت عناوين التقارير الصحفية خلال 
السنوات الخمس الماضية على صفحات الحياة 
لرأيناها لوحة عجيبة متناقضة لا يمكن فهمها أو 
تفسيرها... مثلاً 
© تحالف حكمتيار وتاناباي (وزير الدفاع ف 
حكومة نجيب الله الشيوعية) يسعى لاسقاط كَابلٌ 
واستباق أحمد شاه مسعود. : 
تحالف أحمد شاه مسعود ورشيد دوست 
ا 0 
© تحالف حكمتيار ورشيد دوستم يواجه أحمد 
شاه مسعود ورباني. 
© طالبان يهزم حكمتيار 
© تحالف طالبان وحكمتيار يواجه تحالقف 


در ا 
7 إبراهيم غرايبة 


دوستم ومسعود. 

© حكمتيار يرفض رئاسة مجددي ويقول لا فرق 
بينه وبين تومسون (السفير الأمريكي لدى 
المجاهدين الأفغان). 

© حكمتيار يدعو إلى استقالة رباني وتسلم 
مجددي للرئاسة. 0 

© باكستان التي أوت ودربت وتبنت ومولت 
المجاهدين على مدى عشرين عاماً تخوض الحرب 
والمنافسة إباها التي كانت مع حكومة كايل منذن 
ا 23 ة 

© الهند التي كانت أهم عون للحكومة 
الشيوعية بعد الاتحاد السوفياتي وكانت للسبب 
نقسه العدو الثاني للمجاهدين هي حليف الحكومة 
الأفغانية «المسلمة» وتشكل تحالفاً معها يزعج 
باكستان ويقلقها... بل ويهددها. 


تموت ولا تنطقىء ولا تحسم. .ريما لو توقف 
الصراع فيها لأي سبب لتبخرت الزعامات والقوى 
ومراكز النفوذ التي 

والقلاقل منذ عام !174 أي منذ قيام أفغانستان, 
وبالمناسبة فإن أفغانستان أقدم دولة 

0 ان أقدم دولة في العالم 
: ولكن أفغانستان برغم أنها أقدم دولة حديثة 


التاريخي أو «الجيوبولتيكي».. ولا الجغرافي 
أيضاً. . إنها امتدادات جغرافية وسكانية لما 
حولها.. البشتون أغلبية سكان أفغانستن). 
ومؤسسوها وحكامها يشكلون امتداداً لشبه القاءءً 
الهندية وكان ثلاثة من رؤساء باكستان بشتون: 
أيوب خان: يحيى خانء غلام اسحق خان... ويشكل 
اقليم البشتون في باكستان أحد الأقاليم الأربعة 
الرئيسية المكونة للفيدرالية الباكستائية 
والطاجيك والأوزبك في الشمال هم امتدار 
لطاجيكستان وأوزبكستان والهزارة الشسيعة 
يعتبرون أنقسهم من إيران... وظلت أفغائستا: 
تعادي باكستان وتعارض قيامهاء وقيادات البشتون 
تطالب حتى اليوم بامبراطورية هندية تضم القارة 
كلها.. 
وعلى المستوى الجغرافي فإن دول المنطقة 
جميعها (الصين والهند وإيران» وباكستان, 
وطاجيكستانء وأوزبكستانء وكازاخستان) تجد 
مصالحاً وتداخلاً مع أفغانستان في المياه والطرق 
والعلاقات الإقليمية والتوازن السياسي والعسكري 
كتبت في مجلة «فلسطين المسلمة» قبل آكثر من 
سنوات ثلاث أن استمرار الحرب مشروط باستمرار 
فرص التمويل والتغذية, وأنه لا فرصة للاستقرار إلا 
بتوازن وتفاهم داخلي واقليمي.. وبما أن شروط 
استمرار الحرب وتغذيتها تبدو متوافرة أومهياة 
ولا أمل كبير في أن تدرك الشعوب والحكومات 
مصالحها في التعاون وتبادل المصالح والتنازل 
المشترك لأن التاريخ والجغرافيا تقول أن الدؤل 
والقيادات والشعوب لا تفكر في هذه الطريقة وإلا 
لما كانت كل هذه القرارات والحروب الحمقاء. 
3 وبظل الاحتمال الراجح أن تستمر هذه الحرب 
في مرحلة الانفلات أو اللانظام الدولي كما كانت في 
مرحلة الصراع والتقسيم؛ فاقغانستان لم يصلح لها 
التقسيم القطبي الثنائي للعالم ولا صلح لها ما بعد 
ذلك.. وربما لا يصلح لها إلا أن تختفي من الخربطة 
وتعود كما كانت جزءاً من الهند وهو احتمال وإن 
كان سورياليا فإن له من المعقولية طالما أن 
الأسباب التي قسمت الامبراطورية الهندية قد زالت 
ولم يعد ما يمنع أو لم ينشأ بعد ما يمنع أن تعود 
جنوب آسيا كلها امبراطورية واحدة. 


في دوائر الأصفار 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1450م 


شؤون دولية 


ثمة قضية تفصيلية يجب الحديث عنها هناء 
وقد لايدركها القراء في الوطن العربي برغم أنه 
(الوطن العربي) عرف هذه الظاهرة أو المرحلة... 
ففي إيران وباكستان وأفغانستان وبنجلاديش وبين 
مسلمي الهند يشكل علماء الدين (المولوية) قوة 
سياسية وتأثيراً اجتماعياً وعاماً متجذراً وقوياً... 
كما أن المؤسسة الدينية لها كيانها ونظامها 
ومصادرها وأتباعهاء فعلماء الدين وأئمة المساجد 
وأعمال الفتوى, والثقافة الإسلامية تعمل بطريقة 
تقليدية مستقلة عن الحكومة, وتشبه طريقة عمل 
الأزهر سابقاً.. إذاً إنها مؤسسة لها قيادتها 
وجامعاتها ومعاهدها ومدارسها ومساجدها وتمول 
نفسها بنفسها بعيداً عن هيمنة الحكومات.. واستقر 
لها على مدى القرون الفائتة نفوذ وتاثير وقوة... 
حتى أن «المجددي» والد صبغة الله المجددي كان 
الملك ظاهر شاه يأتبه ويقبل يديه.. وكان الوحيد 
الذي لا يقوم للملك في المجالس والمناسبات 
الرسمية والبروتوكولية.. ويعمل في هذه 
المؤسسات شبكة من العلماء والأئمة ممتدة في 
المدن والقرى والقبائل. 
ومن أمثلة نفوذ هذه المؤسسة في باكستان أن 
حركتي , «علماء الإسلام» و«علماء باكستان» لها 
البرلمان الباكستاني والحكومة 
الباكستانية, فوزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً 
زين الدين نوراني أحد قادة حركة علماء الإسلام 
وربما يكون تأثير هذه المؤسسات في الهند أكثر 
وأقوى لأنه في غياب الحكومة الإسلامية صار 
الكيان الإسلامي متمحوراً حول العلماء.. ونجد 
للمسلمين جامعات قوية فعالة مثل جامعة عليكره 
وندوة العلماء في لكنو في شمال الهند. 
وحركة طالبان هي وجه نفود العلماء والمولوية 
في الهندء وكان طبيعياً أن تضعف هذه الحركة أو 
تتراجع في مرحلة المقاومة والثورة وإن تمسك 
الحركة الإاسلامية بزمام المبادرة والقيادة (ثمة 
تنافس وأحياناً تعاون بين الحركة الإسلامية 
والمولوية) بسبب الطبيعة الجهادية والدينمائية 
والخلفية الثقافية للحركة الإسلامية, ولكن بعد 
مرحلة الجهاد والتحرر وبسبب الصراعات الداخلية 
المريرة في صفوف الحركة الإسلامية فقد عادت 
مؤسسة «المولوية» إلى التأثير والقيادة. 
وقد حركت «طالبان» من جديد احتمال عودة 
الملك ظاهر شاهء فالقوى الدينية والتقليدية تؤيد 
استلامه للحكم: كما زاد أهميته فشل الحركة 
الإسلامية (جماعات رباني وحكمتيار وسياف 
وخالص). 
وليس ثمة ما يدعو إلى التأكد أو الترجيح بأن 
ظاهر شاه سيكون الخلاص أو الحل لأفغانستان.. 
ولكنه بالتاكيد سيجد تأييداً من البشتون.. وريما 
من باكستان والهند والصينء ولكن التناقض 
الباكستاني الهندي سيعقد مهمة ظاهر شاه. 
ويبقى احتمال التقسيم (عملياً أ وواقعآً) وارداً 
وله فرصة لكنه لن ينهي الصراع والحرب ل 
كما أن عملية التقسيم هذه لن تنتهي. فليس ثمة 
طرفين أو ثلاثة يمكن تقسيم أفغانستان بينهم... 
ولكنها شعوب ودول وأقاليم وقبائل وزعامات كذ 
ومتداخلة يستحيل إرضاؤها ويصعب السيطرة 
علدهل 
آخر الكلام. ٠‏ 
ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر 
تنبو الحوادث عنه وهو ملحوم 18 
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حدود تكرار التجربة الديغولية 
فرنسا فى عهد جاك شيراك.. 
ومتالي التجارب النوويية 


أول ما قام به جاك شيراك فور انتخابه 
رئيساً جديداً لفرنساء زيارة ضريح 
الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل 
ديغولء وهذا ما اعثبر خطوة استعراضية 
مقصودة. للتاكيد على عزم الرئيس الجديد أن 
يمضي بفرنسا بسياسة مستقلة في إطار العالم 
الغربي. فيقفو -وفق ما تعنيه تسمية حزبه 
«الديغوليون الجدد»- أثر ديغول وسياسته.. والتي 
كانت سياسة ذات مكانة تاريخية إذ أعطت 
فرنسا الحديثة وجهها الراهن: بعد أن بنى ديغول 
شعبيته في فترة مقاومة الاحتلال النازي الألماني» 
ووصل بها إلى القمّة في فترة التميّز الفرنسي عن 
حلف شمال الأطلسي في مرحلة تاريخية مختلفة 
بمعطياتها اختلافاً جذرباً عمًا كان في عهد ديغول» 
وهذا ما يمكن إيجاز معالمه الرئيسية في أربع 
نقاط رئيسية. 
أولاها.. على الصعيد الدولي لااسيّما الغربء 
إذ كان سباق التسلح النووي في أوجه. وكانت 
توجد في نظر العامة من سكان الغرب -تحت وطأة 
الخوف فعلاً وكذلك التخوف المقصود من الخطر 
الشيوعي في الشرق- عوامل تبرّر التسلح النووي. 
أمّا الآن فيُعتبر وقف هذا السباق أو الحدَّ من 
سرعته على الأقله بعد زوال مبرراته الرئيسية., 
أهمَّ نتائج ما عرف بحركة غورباتشوف «الإصلاح» 
وسقوط الشيوعية ومعسكرها الشرقيء علاوة على 
تركيز الجهود الآن على إيجاد قواسم مشتركة 
للتلاقي والتعاون على كلّ صعيد, بما في ذلك 
الصعيد العسكري دولياً. 
النقطة الثانية إنّ طغيان الزعامة الأمريكية في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية كان ظاهراً للعيان 
للغاية في المعسكر الغربي على كلّ صعيد عسكري 
وسياسي واقتصادي وفكريء وكان الأوروبيون 
الغربيّون يتقبلون تلك الزعامة طوعاً أو ينقادون 
إليها كرهاء تحت وطأة الحاجة إلى المظلّة النووية 
الأوروبية. ورغم كل ما يقال عن روح «الديمقراطية» 
في العالم الغربي بما في ذلك العلاقات بين دوله, 
ير يكن مجهولاً أن «الزعامة» الأمريكية مفروء 
بمنطق موازين القوى المادية بعد الحرب, وأنّها 
كانت تحقق للولايات المتحدة الأمريكية من 
المصالح المادية ما يزيد بوضوح على ما تحقّقه 
السواها من الدول «الحليقة» ولهذا فقد جاء التمرّد 
الديغولي الجزئي عليها في موعده «المناسب» 


تاريخياً ؛ وكان موضع التأييد في فرنسا نفسهاء 
وأوروبيا أيضاً ضمن حدود معينة.. أمًا الآن 
-وعلى النقيض من التنبؤات الأولى أثناء عملية 
انهيار المعسكر الشرقي- فإن الزعامة الأمريكية في 
انحسار ظاهرء بدأ اقتصاديا من قبل؛ أي منذ 
الحرب الباردة؛ ووصل إلى الميادين السياسية 
والأمنية فور اضمحلال الحاجة الأوروبية إلى 
المظلة النووية ل الواقعية. وبالتالي فلم 
يعد المطلوب منطقياً -وهو الجاري واقعياً- 
البحث عن صبغ أوروبية أخرى تتلاءم مع 
المعطيات الجديدة, للتعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وسواها من القوى القائمة على الساحة 
العالمية. ومن العسير القول إِنَ الدعائم الرئيسية 
للسياسة الديغولية الناجحة في هذا الإطار خلال 
الخمسينات والستينات, هي المطلوبة والملائمة 
المرحلة التسعينات الميلادية الراهنة وللعقود 
المقبلة. 
والنقطة الثالثة من المتغيّرات قائمةٌ على 
الصعيد الأوروبي نفسه.. قفي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية, وتحوّل بريطانيا إلى الحليف رقم 
واحد للولايات المتحدة الأمريكية على الأرض 
الأوروبية؛ كانت السياسة الديغولية في موقع 
أوروبي إقليمي قوي للغاية. صدر من جهة عن 
تميّزها عن الأمريكيين وما ينطوي عليه من وجوه 
التّحديء واكتمل من جهة أخرى عبر إثباتها 
إمكانية تجاوز أسباب الضعف الظاهرة» والخروج 
من أنقاض الحرب العالمية الثانية وما صنعته من 
دمار وانهيار في أوروباء لصنع «بديل» إقليمي 
واعد. أي البديل الذي يوازن دوليًا ومستقبلياء 
طغيان الزعامة الامريكية الصاعدة بقوة آنذاك 
نتيجة الانتصار العسكري ونتيجة المسيرة التي 
بدأت بتكوين المنظمات الدولية الحديثة وهيكل ما 
صنعته من «نظام دولي جديد». ولكن هذا البديل 
الأوروبي الذي صنعته خطوة الصلح الفرنسي مع 
ألمانيا وتأسيس أوّل هياكل الرابطة الأوروبية أو 
مايعرف الكو ااا الأوروبي.. هذا البديل 
حسب المنظور الفرنسي- من 
.وكان مناسباً لترسيخ الزعامة 
الفرنسية قاريّاً لعدّة عقود تالية.. أمّا الآن فيتحرك 
شيراك على أرضية أخرىء إذ تحول مركز الثقل 
الرئيسي في القارة الأوروبية إلى ألمانيا على أكثر 
من صعيد. اقتصادي ومالي بصورة طاغية, 
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وجغرافي-سياسي عبر استعادة الموقع المتوسئط 
في أوروباء بل حتى على الصعيد الأمني رغم عدم 
امتلاك قوّة عسكرية نووية, فقد أصبحت ألمانيا 
منطلقاً لا يمكن تجاوزه في تشبيت العلاقات 
النوعية الجديدة مع دول شرق أوروبا وجنوبها 
الشرقيء علاوة على تحولها إلى مركز ثقل 
للسياسة الأمنية الأمريكية في أوروبا وإلى مركز 
محوري في العملية الجارية لبناء العلاقات 
الروسية الجديدة على صعيد القارة الأوروبية.. 
وبتعبير آخر لم يعد يمكن عبر تجديد «السياسة 
الديغولية» في عهد شيراكء تكرار ما حقّقته تلك 
السياسة لفرنسا ولأوروبا في عهد ديغول نفسه. 
والنقطة الرابعة والأخيرة في إطار هذه 
التغيّرات الرئيسية.. أنَ عهد الرئيس الفرنسي 
الأسبق بدأ وفرنسا لم تزل --رغم الحرب العالمية 
الثانية- دولة استعمارية رئيسية, ذات علاقات 
استغلالية واسعة النطاق فيما يُسمى العالم 
الثالث.. ووقع تحول جذري على هذا الصعيد جعل 
دولاً عديدة من الدول المعنية أو المستعمرات 
الفرنسية سابقاً. تطلب هي بقاء تلك العلاقات مع 
فرنسا الاستعمارية , مقابل درجة معينة من الامن 
تجاه مخاطر دولية وإقليمية أخرى. وقد ساعد على 
تمكين هذا التحول في طبيعة العلاقات الفرنسية 
مع المستعمرات السابقة عدد من العوامل المحليّة 
والذاتية التي لاامجال لبحثها في هذا الموضع, 
ولكن مكّن منها أيضاً عنصران دوليان متكاملان, 
أولهما التراجع الفرنسي بعد الهزيمة العسكرية 
في كل من الجزائر وفيتنام.. وقد نجحت فرنسا في 
توظيفه لاحقاً وكائّه يمثل توديع الدور الاستعماري 
التاريخي إلى غير رجعة.. والعنصر الثاني هو 
بروز الولايات المتحدة الأمريكية كدولة 
«استعمارية حديثة» ففي أعقاب الحرب العالمية 
الأولى سادت فيما يسمى العالم الثالث نظرة تقول 
إن الولايات المتحدة الأمريكية تناصر الدول 
النامية وتؤيد تحررها من الاستعمار الأوروبي. 
وإذا بها تظهر بعد الحرب العالمية الثانية أنّها 
أصبحت هي وريثة ذلك الاستعمار, اقتصادياً 
وماليا وأمنيا وسياسياء وهي بحدٌ ذاتها العمود 
الفقري ل «الاستعمار الحديث» في نطاق صراع 
نفوذ عالمي متعدد الأشكال والمستويات 
والميادين. هذه الأوضاع -إلى جانب الإيهام 
بالتراجع عن الدور الاستعماري التقليدي- ساهمت 
في إعطاء السياسة الديغولية الفرنسية المتمردة 
آنذاك مكانة عالمية خاصة, وهذا في فترة شهدت 
صعود حركة عدم الانحياز إلى أوج فعاليتها 
التاريخية.. وبالمقابل لا يكاد يمكن اليوم رؤية 
شيء من معالم تلك المعطيات لتثبيت موقع فعال 
متجدد أو موقع استمراري لتلك السياسة 
الديغولية, وفق ما يبدو وكائّه في محور ما يريده 
الرئيس الفرنسي الجديد جاك شيراك. 
لايسهل تفسير المفعول السلبي لكثير من 
الخطوات السياسية الفرنسية الراهنة دون وضعها 
على أرضية المعطيات الجديدة حولها عالمياً 
وأوروبياً.. ولا يُستبعد أن يجري الرئيس الفرنسي 


مسيرته. لا تعني بالضرورة أن يبتعد عن الخط 
الديغولي القديم تماماء ولكن قد تعني مراعاة 
المتجددات والمتغيرات عالمياً مراعاة أكبر.. بينما 
يبدو من بعض المواقف الحاسمة الصادرة عنه 
والخطوات الرئيسية التي أقدم عليها حتى الآن» 
وكانه عاجز تماما عن استشراف ما وجده من ردود 
فعل داخلياوعالميا 

وتوجد على ذلك شواهد عديدة من ميدان 
العلاقات الأوروبية: أو الدور الفرنسي في التحرك 
الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
في الشمال الأآفريقي.. ولكن أبرز هذه الشواهد 
واومكياانا لق الشتروع هر عله الحمارت 
النووية القرئسية الجديدة. 

غلاوة على التبكدن بالإعلان يعن دك التجاوب. 
لفترة زمنية وقرت إمكانات الإعداد لحملة عالمية 
مضادة واسعة النطاق, كان الأسلوب نفسه أسلوباً 
استعراضياً وكأن جاك شيراك يرى في التجارب 
النووية هدية مرجوة يقدمها أوروبيا وعالمياً. 
وفوجىء بوضوح بتصعيد الاحتجاجات المضادة 
عالمياء وبمعارضة أوروبية جزئية. وبقاءالتأييد 
الفعلي لباريس محدودا لا يتجاوز أسلوب الامتناع 
عن المشاركة الفعالة في الإدانة أو الاحتجاج: أو 
أسلوب صياغة الاعتراض على التجارب صياغة 
«مائعة».. أو أسلوب الهمس بالتاييد وراء 
الكواليس فقط. 

والواقع من الناحية السياسية المحضة أن 
باستطاعة شيراك أن يجد التأييد أوروبيا لحجته 
الرئيسية القائلة بضرورة أن يكون لأوروبا قوتها 
النووية الذاتية, ما دامت القوى النووية العملاقة 
الأخرى لا تتخلّى عمًا تمتلك من سلاح نووي» ولكن 
من العسير أن يتحول هذا التاييد إلى سياسة 
أوروبية رسمية وعلنية في المرحلة الراهنة 
بالذات. ولهذا أسباب عديدة معروفة, منها على 
سبيل المثال دون الحصر أن الساسة الأوروبيين لا 
يستطيعون بين ليلة وضحاها العودة مجدداً إلى 
التبرير العلني للتجارب النووية والسباق على 
التسلح النووي. بعد أن كانوا طوال الشهور 


5 من الناحية السياسية باستطاعة 
شيراك أن يجد التأييد أوروبيا 
لحجته الرئيسية القاظة بضرورة 
أن يكون لأوروبا قوّتها النووية 
الذاتية. ما دامت القوى النووية 
العملاقة الأخرى لا تتخلى مما 
تمستلك من سلاج شووى. ولكن من 
العسير أن يتحول هذا التأييد إلى 
سياسة أوروبية رسصية وعلنية في 
المسسرحلة الراهنة بالذات 66 


الماضية بالذات -على النقيض من شيراك الذي لم 
يكن قد انتُخب رئيسا بعد- يمارسون حملة 
سياسية وإعلامية كبرى لإقناع الرأي العام الغربي 
بذلك المنطق المقلوب الذي أوصل مؤْخَرأ إلى 
تمديد العمل بالمعاهدة العالمية لحظر انتشار 
السلاح النووي تمديداً يضمن احتكاره في ابدي 


سياسة التسلح النووي الأمريكي تسري على 
فرنسا تلقائيا.. وقد وجد سوى ذلك فإلى وقت 
قريب كانت السياسة الأمريكية في إطار 
المفاوضات الجارية منذ سنوات للتوصل إلى حظر 
دولي للتجارب النووية انتداء من عَنَام 1115م 
كانت تقوم على الرغبة في الأخذ باستثناءات 
التجارب تحت الأرض بقوة تفجير معيّنة. وهذا 
مما أرادته فرنسا لنفسها أيضا وهو ما تطبقه 
الصين واقعياًء ولكن واشنطن فاجأت الرئيس 
الفرنسي أثناء مواجهته أشدّ الحملات ضدّ تجاربه 
النووية, بان أعلنت تأييدها أن يكون الحظر شاملاً 
دون استثناءات. وساهمت بذلك في الضغوط التي 
دفعت شيراك إلى الإعلان بدوره عن الاستعداد 
للتوقيع على معاهدة لحظر شامل دون استثناءات 
في العام الميلادي المقبل, أي عندما تصبح تلك 
المعاهدة جاهزة للتوقيع حسب التقديرات 
الراهنة.. وتكون سلسلة التجارب الفرنسية قد 
انتهت بالفعل على كلّ حال. 
والجدير بالتاكيد في هذا الموضوع أن 
استعداد غالبية الدول النووية التقليدية الآن لحظر 
التجارب النووية تحت الأرضء لا يختلف عن 
استعدادها قبل بضع وعشرين سنة وهي في خضم 
الحرب الباردة والسباق على التسلّح: لعقد معاهدة 
تمنع آنذاك التجارب التووية فوق سطح الأرض 
وفي الجو. ففي تلك المرحلة كانت قد وصلت الدول 
النووية المعنية إلى امتلاك تقنية التجارب تحت 
الأرض فاستغنت عن سواهاء ووقعت معاهدة تسد 
السبل أمام الدول التي لا تملك السلاح النووي ولا 
تمتلك تقنية التجارب تحت الأرضء بحيث لا تكسر 
احتكاره في نطاق «النادي النووي» الراهن. الآن 
أيضاء لا تعلن القوى النووية التقليدية الاستعداد 
للتخلّي عن التجارب تحت الأرضء. بمعنى 
الاستعداد لوقف التسلّح بأسلحة الدمار النووية 
الشامل؛ ووقف تطويرها الجاري في تلك الدول 
النووية نفسهاء على قدم وساق, عاماً بعد عام 
وإنما تعلن هذا الاستعداد لأنّها وصلت إلى تقنيات 
حديثة بديلة, تعتمد على العقول الإلكترونية, 
وتوصف بالتجارب المخبرية, وتحقق الغرض 
نفسه؛ فهي تضمن استمرار التسلّح الذاتي 
وتطويرهء وتضيف مزيداً من القيود لضبط عملية 
احتكاره.. ولكنّها تسمح أيضاً بمزيد من الحملات 
الدعائية للظهور بمظهر الرغبة في تخليص 
البشرية من أخطار الرعب النووي» وبمظهر حمل 
دعوات السلام أو الاستجابة لمن يحملها وفق 
منطلقات أخرى صادقة من المنظمات غير 
الرسمية.8 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( توفمبر ) 1958م 


مدريد... أو موت بعد الظهيرة 


العربي الإسلامي منها واندثار حضارة الأندلس التي تعتقد تحريم 
التعذيب للحيوان «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته؛ وليرح 
نبيحته١)‏ وفي الأحاديث الشريفة أيضاً أن إمرأة دخلت النار في هرة 
حبستهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرضء وإن رجلاً 
دخل الجنة في كلب يستف التراب من شدة العطش فسقاه من بثر على الرغم 
من المشقة في تأمين وعاء السقاية. 
ولم يكن عبثاً أن تغدو مصارعة الثيران أحد الموارد السياحية المزدهرة 
بدولارات السياح الأمريكان والأوروبيين, وأن تؤلف الكتب السياحية والأدبية 
في هذا الموضوع. ولم يكن كتاب (موت في الظهيرة) لإرنست همنغواي 
الروائي الأمريكي الكتاب الوحيد في ذلك, وإن كان الأكثر شهرة وتداولاً. يقول 
فيه الناقد كارلوس بيكر: (ربما عجز همنغواي في كتابه عن أن يحقق ما حققه 
دوتي في «الصحراء العربية» ولكن مهما يكن في الكتاب من نقائص فإن قسطاً 
كبيراً منه ظلَ رصيناً صادقاً. وقد صدر الكتاب في طبعة بريطانية بعد عشرين 
سنة من ظهوره أول مرة, وراجعه جيوقري فنسب خلود بعض صفاته إلى 
«إخلاص المؤلف نحو الحقيقة, وما صاحب ذلك الإخلاص من إحساس 
دقيق.(؟) 4 
وعلى الرغم من تأثر مجتمعاتنا بالحياة والثقافة الأوروبيتين, وبالثقافة 
الأمريكية ويادب همنغواي بالذات, فإن مصارعة الثيران ليست مستساغة 
لديناء بل هي مستبشعة, مستفظعة لدرجة تندرج فيها في الرموز الادبية 
والاتجاهات السياسية. اسمع شاعرأ عربياً معاصراًء هو نزار قباني يصور 
انطباعه بعد مشاهدة إحدى هذه الماسي: 
كوريدا كوريد! 
ويسقط في ساحة الملعب 5 
فرق كبير بل هائل بين شعور شاعر عربي معاصر 
لقتل وبين ا أديب كبير أمريكي مثل همنغواي إذ يقول: «إن جمال لحظة 
القتل يتمثل في تلك الومضة الخاطفة التي يصبح الثور والرجل فيها جسما 
واحداً. وقد غار السيف كله في جسم الثورء وانحنى الرجل فوقه, وحد بينهما 
الموت في ذروة عاطفية جمالية فنية من مراحل الصراع. غير او َه 
تتم إلا إذا غرس المصارع بعض شفرة السيف في الثورء غرساً لبيقاً»(") 
ويقول أيضاً: «حين يثور الإنسان ضد الموت فإنه يجد لدّة في انتحال صفة 
الألوهية, وهي منح الموت لغيره» (4؛) وهو يمنح الموت في خيلاء - والخيلاء 
«خطيئة مسيحية وفضيلة وثنية, ولكن هذه الخيلاء هي التي تخلق فن 
المصارعة, كما أن الذي يخَلق المصارع العظيم هو الاستمتاع الصحيح 
ام 2 ١‏ مم 
نظنا لسنا بحاجة للبرهنة على عشق روائي أمريكي لمصارعة الثيران وا 
بانيين وأمثالهم من الأوروبيين لهذه الرياضة الظالمة. لكن م 
نحتاج إليه هو ربط هذه الهواية بالنظرة الغربية والأمريكية الانكلو سكسونية 
إلى الحياة إلى الإنسان والكون» وهي نظرة عدوانية 0 
ذرائعية, إذا كانت أسبانيا قد علمت همنغواي شيئا عن ١‏ 1 عدف 
في الحياة فإنها أعانته أيضاً على تكوين فكرته عن البطولة (5) غاية البطل 
عند همنغواي (كيف تعيش في هذا الشيء) لان البطل عنده ذرائعي نفعي (1) 
وهذا يذكر بقول وليم جيمس: «الذرائعية نزعة تحول البصر عن الأوليات 
والمبادىء والمقولات والبديهيات الضرورية, وتوجهه إلى النهايات والثمرات 


اد الإسلمس متها وار الثيران في أسبانيا بعد ز 
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ِ لله" محمد الحسناوي 


والنتائج والحقائق» (4) ويرى كارلوس بيكر -وهو معجب بهمنغواي- إن 
هناك ثلاث مبادىء تلتقي بنسب مختلفة في فلسفة البطل عند همنغواي وهي 
العقلانية والذرائعية والتجريبية. وقد يضيف إليها مبدا اللذة السيكولوجية 
(4) على حد قول بيكر. ابر 
بعد هذه المقدمة الادبية عن مصارعة الثيران وعن إرنست همنغواي 
الروائي الامريكي المعاصر وكتابه «موت بعد الظهيرة» الذي صور فيه عشقه 
لهذه المصارعة الأسبانية ولعاصمتها «مدريد» بالذات... نتساعل : هل لكل ذلك 
أو بعضه علاقة أو أدني علاقة بالصراع العربي - الصهيوني؟! وبمعنى آخر : 
هل كان توقيت مؤتمر مدريد )1941/1١/0(‏ للمفاوضات العربية - الصهيونية 
مصادفة بحتة؟! إنها الذكرى المئوية الخامسة لآخر عاصمة عربية أندلسية 
(غرناطة) سقطت بيد الأسبان (فرديناند وايزابيلا) بعد حصار طويل عام 
(1447م) وفي سقوط غرناطة أوالأندلس ما فيه من ذل للعرب وللحضارة 
العربية الإسلامية وأحزان لا تمحوها الدهر. على أن في أعماق هذه المأساة ما 
هو أنكى من شماتة الأعداء بتكرار التوقيع على معاهدات استسلام (الأندلس : 
فلسطين) ذلك هو الطرف الصهيوني الذي كان للعرب فضل حماية اليهود طوال 
الحكم العربي الإسلامي في الأندلس, لدرجة أن بعض اليهود تسنّم مناصب 
رقيعة في السياسة والأدب والطب وغير ذلك, وظلوا آمنين على قدم المساواة 
مع بقية المواطنين حتى جاء اليوم الذي سحق فيه ذلك المجد المؤثل» وقامت 
محاكم التفتيش تحصر فيما تحصر رقاب اليهود الأندلسيين, الذين اضطرهم 
الاضطهاد للهجرة, إلى أين؟ إلى ظل حكم إسلامي. ظل الخلافة العثمانية.بقية 
القصة معروقة. لم يف اليهود بحق الرعاية الإسلامية العثمانية, بل تآمروا 
على الخلافة ومن أجل فلسطين التي دفع السلطان عبد الحميد عرشه ثمنا 
لحمايتها. وها هم اليوم مع جلاديهم جلادينا بالأمس يعقدون الخناصر 
غمدون فى ظهورنا وصدورنا الخناجرء بدءاً من مدريدء وإنتهاءً ..أين! 
0 0 إلى التطبيع الثقافي مع الأدب العبري. وعلى 
الاقل أن نقراه ونفهمه(١٠).‏ نحن نقول: هل قرأنا الآدب الغربي قراءة حقيقية 
قبل أن نتجاوزه إلى غيره؟! إن الأديب الرواكي البوناني (كازانتزاكس) مؤلف 
رواية (زوربا) وأعجب به نفر غير قليل من أبناء جلدتناء هذا الأديب يحمل 
العرب المسلمين مسؤولية صلب المسيح -عليه السلام- «وما صلبوه لأنهم 
شهدوا عملية الصلب, ولم يتدخلوا لتخليصه! فمن ذا الذي يموت أو يقتل بعد 
الظهيرة نحن أم ثيران إسبانيا - الأندلس؛:88 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وانظر (السواقف البشرية في 
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إحسان عباس وراجعه الدكة 
ومصداقيتها . خلافاً لترجمات رواية همنغواي اللبنانية السيئة . ص .١41‏ 
(1) المرجع السابق ص .١94‏ 
(1) المرجع السابق ص ١97‏ . 
(4) المرجع السابق ض ١115‏ . 
(4) المرجع السابق ص ١194‏ . 
)٠١ (‏ مقالات لهاني الرا 
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إر محمد يوه 


يفة (القبس) الكويتية ومجلة (العربي) الكويتية عدد 


نيس (علي أحمد سعيد) . 


المافيا الروسية 
على أنقاض الشيوعية 


على الرغم من أن عصابات المافيا ظهرت 
في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) في 
الستينات أي في فترة كان النظام 
الشيوعي فيها في أوج قوته؛ إلا أن اجتياز هذه 
العصابات للحدود الدولية وانتشار نشاطها في 
مناطق خارج حدود الاتحاد السوفيتي سابقاً بدأ 
عقب انهيار النظام الشيوعي في موسكو. وكان هذا 
الانتشار سريعاً ومتشعباً ريما يجعل من عصابات 
الجريمة المنظمة الروسية أو 'السوفيتية: أخطر 
مافيا وجدت حتى هذا الوقت. 
القد خرجت هذه العصابات من رحم مرحلة 
تحول الجمهوريات السوفيتية من اقتصاد اشتراكي 
إلى رأسمالي تجري فيه الآن إعادة توزيع سريعة 
للموارد والثروات وخصوصا في الاتحاد الروسي 
ولأآن معظم هذه العصابات يقودها ويحركها 
شيوعيون سابقون ورجال شرطة وساسة حاليون 
فقد امتلكت القدرة على الاستفادة من هذا التحول 
ومن إعادة توزيع الثروات في تلك البلاد الشاسعة. 
ومما يساعد على ازدهار نشاط المافيا في الاتحاد 
السوفيتي السابق. ضعف قوات الأمن والجيش بعد 
انهيار النظام الشيوعي كما هو واضح في النزاع 
الدائر في جمهورية الشيشان ومن ثم لا تستطيع 
هذه القوات أو لاتحبذ التعامل مع الجريمة 
المنظمة ومحارية المافيا. 
وعلى عكس عصابات المافيا في الدول الأخرى 
التي تتخصص في نوع معين من الجريمة كتهريب 
المخدرات أو البغاء أو القمار أو تهريب الأسلحة, 
فإن عصابات المافيا في الاتحاد السوفيتي السابق 
تقوم بكل الانشطة غير المشروعة بما في ذلك 
اختراق القطاع الاقتصادي الخاص الذي لا يتعدى 
عمره الخمس سنوات. 
بدأت الجريمة المنظمة في الاتحاد السوفيتي 
في بداية الستينات حيث كان بعض الأفراد 
المسؤولين عن أملاك الدولة يسرقون أو يختلسون 
المواد الخام أو السلع الاستهلاكية من الدولة 
ويعيدون بيعها مقابل ربح معين. وقد ربطتهم هذه 
الجرائم مع مسؤولي الحزب الشيوعي ممن كانوا 
والغين في الفساد ومع عدد من رجال الأمن 
والشرطة. مثل عصابة كوسا نوسترا الصقلية التي 
هاجر بعض افرادها إلى الولايات المتحدة ثم 
أسسوا في مهجرهم الجديد عصابات جريمة خاصة 
بهم؛ وكانت هجرة الآلاف من المواطنين السوفيات 
إلى ألمانيا والولايات المتحدة واسرائيل في 
السبعينات والثمانينيات الخطوة الأولى لتدويل 
الجريمة المنظمة السوفيتية. فقد كان لبعضهم 
شوابق إجرامية: 
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كعك كمكح مك ا 
نمو هذه المنظمات الاجرامية حيث فتحت الحدود 
مع أوروبا وآسيا وبين جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي ودول الكتلة الشرقية مما أفاد هذه 
العصابات في حرية وسهولة التنقل والعمل عبر 
الحدود. 

ومن أسباب انتشار عصابات الجريمة اتجاه 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابّق إلى 
خصخصة اقتصادياتها في عملية التحول إلى 
الرأسمالية. ولكون هذه العصابات تمتلك سيولة 

نقدية هائلة جمعتها من عملياتها غير المشروعة, 
فقد كانت هي الأقدر على الدخول في أنشطة 

استثمارية في القطاع الخاص الجديد حتى سيطرت 
عليه سيطرة شبه مطلقة. وتعمل المافيا على 
الاستفادة من الاقتصاد المشروع وتحدّ في نفس 
الوقت من تطور أشكال معينة مشروعة من 
الاستثمار ومن الأسواق المفتوحة التي تفيد فثات 

معينة من الناس. لذلك أصبح الاقتصاد معتمداً على 
الانشطة غير المشروعة أكثر من اعتماده على 
الأنشطة المشروعة وهو أعظم خطر يهدد 
اقتصاديات هذه الجمهوريات. وتتاجر عصابات 
الجريمة الروسية بالمواد الآولية الثمينة كالمواد 
التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية وفي 
المعدات العسكرية. كما أن كثيرا من الجمهوريات 
المستقلة تعتمد على العملة الصعبة التي تحصل 
عليها من الأنشطة التجارية غيز المشروعة. 
وقد نجحت المافيا السوفيتية في استغلال 
موانئ دول البلطيق؛ وروابطها القوية مع أورويا 
الشرقية والأعداد الكبيرة لقواتها العسكرية التي 


5 تتغلفل الماضيا في جسم 
الدولة والحكومسسة ببدء ا من 
البلد يات حستى المسينسات 
الفيدرالية وتمول المافيا انتخاب 
مرشحين معينين فى البرلمان 
الروسي وبسرلمان الجمهوريات 
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كانت في ألمانيا وأفرادها الموجودين هناك ومنثر 
بناء قواعد عمليات لها هناك. وساعدت الروابط مع 
الشركات الأجنبية والبنوك وشركات الاتصالات التي 
تقوم عليها أفراد من الأجهزة الأمنية السوفيتية 
السابقة إضافة إلى الودائع الكبيرة للحزب 
الشيوعي في البنوك الأجنبية مع معرفة هؤلاء 
الأفراد كيفية الوصول إليها في إعطاء عصابات 
المافيا رأسمال تدير به أعمالها غير المشروعة. 
وتستغل هذه العصابات السوق العالمي في 
ترويج بضائع وخدمات محظورة (البغاء والقمار 
والمخدرات والقتل مقابل المال وتوريد أبدي عاملة 
رخيصة والسيارات المسروقة وغيرها). ويصل عدد 
عصابات الجريمة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق إلى حوالي 51٠١‏ عصابة عدة مئات منها 
ذات علاقات وارتباطات دولية وكان سبع هذا العدد 
تقريباً موجوداً عام 1441 (السنة التي انهار فيها 
الاتحاد السوفيتي). ولكنها لا تعمل ضمن 
'كارتيلات” (مجموعات متحدة). فهذه العصابات 
تنتمي إلى مجموعات عرقية مختلفة 0 رواب بينها 
داخليا وإننا يوجد افراد منها في الخارح لفسويق 
البضائع وتبيض الأموال. وهي نشطة بشكل خاص 
على طول طريق الحرير القديم حيث تنقل المخدرات 
من المثلث الذهبي وباكستان والهند. 

. وتتغلفل المافيا في جسم الدولة والحكومة 
بدءاً من البلديات حتى الهيئات الفيدرالية. وتمول 
المافيا انتخاب مرشحين معينين في البرلمان 
الروسي وبرلمان الجمهوريات السوفيتية المستقلة. 

ولم تترك عصابات المافيا الروسية وسيلة 
إجرامية إلا واستخدمتها. وقد كشف تقرير نشرته 
مجلة نيوزويك بتاريخ 40/٠١/1١‏ قيام مؤسسات 
روسية بالتجسس الالكتروني على بنوك وشركات 
تجارية وأمنية أمريكية وفي بعض الحالات 
تجنيدها لعلماء كمبيوتر روس في أعمال تبدو في 
روسيا أعمالا مشروعة. أحد هؤلاء يدعى 
(فلاديميرليفين) واستخدم جهاز كمبيوتر صغير 
محمول في اختراق حسابات مشتركة في أحد بنوك 
نيويورك وسرقة مبلغ أربعمئة ألف دولار. كما قام 
بتحويل عشرة ملايين دولار إلى حسابات أخرى في 

ست دول أخرى بما فيها (إسرائيل). وقد رصد مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وجود خمس 
عصابات روسية كبيرة في الولايات المتحدة يتفرع 
عنها حوالي 71١‏ عصابة صغيرة تعمل الآن في 17 
مدينة أمريكية (نيورويك). 
وتركز مجلة نيوزويك على دور اليهود الروس 
في هذه العصابات. ولأن السلطات الشيوعية لم تكن 
تسمح إلا للمواطنين اليهود بالهجرة ومغادرة 
البلاد. كان كثير من المواطنين الروس يزعم أنه 
يهودي في سبيل الخروج. واستغل كثير من 
المجرمين هذه الخاصية للهروب خارج الاتحاد 
السوفيتي بعد حصولهم على وثائق مزورة تدعم 
مزاعمهم واستخدامهم لأوراق ومستندات يهود 
متوفين. لكن هذا لا ينفي حقيقة أن كثيراً من زعماء 
هذه العصابات يهود بن حسب رأي المجلة. 
وقام هؤلاد المهاجرون اء شبكات جريمة في 
الخارج تقوم بأنشطة غير مشروعة. 
إن الجريمة المنظمة أصبحت سمة رئيسة من 
سمات مجتمع ما بعد انهيار النظام الشيوعي في 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي. . لكن الخطر الأكبر هو 
اجتياز الجريمة المنظمة لحدود الاتحاد السوفيتي 
وتهديداتها لمناطق أوسع على خارطة العالم . 8 
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لم يأت السيد ياسر عرفات بجديد» ولا هو 

أحوجنا إلى رد جين اتهم حماس بالتبعية 

لجهات خارجية. كان هو أول من طبّل لمجيثها 

يرم جات وزْمّرء لم يحوجنا إلى رد لأنه يتذكر أكثر من 
غير ما اتهمت به فتح في مطلع انطلاقتها مما لا يختلف عن 
ما بثار حول حماس حالياً؛ كما أنه يعلم أكثر من غيره أنه 
ني هذه السبيل ليس متفرداً بل ما هو إلا راقص على نغمة 
يلين أسطوانتها من كشرة الترداد والاستهلاك على يد 
نظرائه من الزعماء العرب كلما أرادوا أن يتملصوا من مأزق 
داخلي, ثم إنه - أخيراً - يعلم علم اليقين أين استقر 
المطاف بالقرار الوطني المستقل الذي طالما تغنى به. وفي 
حضن من من الجهات الاقليمية والدولية وجد ذاك القرار 
الدفء والحدّان. أقول : لم يحوجنا إلى رد ولكنه - في 


ني ضرورة التأريخ 
للحركة ١‏ سلامية 
6 _كنعان عبد الله 


ظني- أحوجّ الحركة الإسلامية إلى أمر أجده غاية في 
د ا , ذلك هو 
ضرورة كتابة تاريخ الحركة الإسلامية بأيدي أبنائها 
فقد عرفنا محاولات كثيرة في هذا الباب. غير أثها 
كانت بأبدي الآخرين. ولذاء لم تخلٌ من غرض وهوى؛ ويكاد 
بكون جل ما كتب الاسلاميون عن حركتهم؛ وتحد 
الإخوان؛ يتناول حقبة محددة من تاريخها هي فترة 
السجون والمعتقلات على عهد عبد الناصرء وهي كتابا 
على أهميتها - اصطبغت أيضاً بالهوى: الذي كان منشأه 
وليس هذا على أي حال 


إذ المطاعن الموجهة للحركة في أثناء 
المسير, قد تثير من حولها زوابع: غير أنها لا تصيب منها 
مقتلاً. إذ لا تتعدى جانب الاجتهاد القابل للصواب والخطأ 
تجاه حدث من أحداث المة, وكل حركة أو تيار معرض 
, أن ما قد يصيب المقتل تغبيش البدايات» 
ك في العنطلقات, إذ لا يشفع له اج 0 
أثناء المسيرء لأنه متصل بأصل القصد وا 
معول العبل, ولِعلَ هذا ما يقسر لجوء معارضي 
في نقدها إلى محاولة ربطها ابتدا 00 
نفسه الذي يدعو مناوثي القومية إلى محاولة ريط بداياتها 
بعجلة المصالح الغربية: وتحديداً الانجليزية. في مطلع 
القرن. وهو في حالتنا ما أدركه السيد عرفات حين قذف 
باتهامه السابق في ملعب حماس. 
وقد أدرك بعض العاملين للإسلام أهمية المنطلقات 
المشبوهة في نقض بناء اء الأنظمة: فباتوا - والمثل هنا حزب 
التحرير - يقيمون صلب تحليلاتهم السياسية على تصنيف 
النظام موضع النقد ابتداءً إلى أحد معسكرين : الانجليزي 
أو الأمريكي. وموقع ذاك النظام من عمليات التنافس 
وهو منهج - وإن كان لي عليْه كثير من 
ف عن جانب وضوح في الرؤية؛ يتجه إلى نقد 
أسيسية للنظام؛ الأمر الذي يعفيهم من عناء 


المفردات السياسية المملة والمضللة في أحيان كثيرة. 
وغموض البدايات يجعل في جدار الحركة - أي خركة 
- ثغرة تنفذ منها سهام أعدائهاء ؛ ويضعف بالمقابل حجّة 
أهلها في إثبات حقء أو درء باطل. آلا تجد حجة 
الاسلاميين في ربط بدايات فتح بهم, أو تقرير أثر التربية 
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الإخوانية في تعزيز روح الوطنية؛ وإذكاء معاني الجهاد في 
انفوس قادة فتح الأوائل؛ أقول : ألا تجدون هذه الحجة باهتة 
الآن؛ مهما يحاول الاسلاميون إثباتها ؟ لآن محاولة كهذه - 
وقد طارت الطيور بأرزاقها - باتت عديمة الجدوى وضعيفة. 
وهي - من باب أولى - أضعف في إضفاء الصفة الدينية 


بت للعرحوم أبي جهاد لقب "أول الرصاص: وأول 
الحجارة: 5 

وسبب ذلك فيما أرى, أنه لم يَتْبَرِ - من الاسلاميين - 
من يؤرخ لتلك الحقب في حينها؛ وقبل أن تصير ملكا 
للتاريخ فصارت الحلبة مشاعاً لكل مُدّع؛ حتى لم يكن حظ 
الإسلاميين وحركتهم في الموسوعة الفلسط 


تافهة كيل اضعافها في من هر أدذى مد منهم آثراً أفراداً 


1 1 
. ن اتهام الجهة الكاتبة 
بالكذب على أموات. كما يكون أولئك الشهود مازالوا في 
معمعة الممارسة السياسية؛ بحيث لا يمكن اتهام المؤرخ 
بالكذب على متقاعدين اتشكيرا بن ساطة التحل الام 
ائسين, ولا رغبة لهم باجترار ذكرياتهم 
أقول هذاء وأمامي شاهد من التاريخ القريب يوضّح 
الصورة. فكتابات الإخوان المسلمين في ثورة يوليوء وإثبات 


0 عدر لايم 

فتئات؛ بل والدوران في خدمة النظام الذي كتبت في 
عهده. لأنها - وإن لم تمجد السادات أبداً - طعنت في 
مرحلة ماضية بين السادات وبينها ثآرء فكان (عدو عدوي 
حبيبي) كما يقول المثل. وكما ققال لسان حال مرحلة 
الانفتاح. كما أنها بدت وكأنها تصفية حساب مع مرحلة 
صارت ملكا للتاريخ؛ ولم يعد لها تأثير في مجرى الأحداث 
بعد أن انقلبت عليها. 

ولو انبرى نفر من الحركة قليلون؛ لا يؤثر تفرغهم 
النسبي للتاريخ لتلك الحقبة في حينهاء ومن داخل 
السجون؛ لاغتنت الأدبيات السياسية للحركة ردت حجة 
الآخرين بالحجة في حوار علمي» ل 
أحياء. 

صحيع أن كتابة الأحداث في أوقات حصولها قد 
يصبغها برد الفعل الساخن تجاه الأشخاص؛ وقد يحجب 
الرؤية الهادئة للأمور , ولكن هذه الكتابة الفورية ضرورية ولا 
تعفي من نظرة تقويمية النفوس, وتبتعد عن 
عوامل التقص البة يي الحادة. وتنكشف للجميع أوراق 


ومن الغريب آلا 
د التأريخ» رغم احضورها المؤثر - صراحة أو ضمناً 
في أكثر أحداث المنطقة آهمية منذ نصف قرن من 
لعن كما أنها المرشحة دولياً لتكون بديل المرحلة 
القادمة في بلادنا 
ولا أعلم من الإسلاميين اسماً لامعا في التأريخ لحقبة. 
ماء أو لحركتهم: وتكاد محاولاتهم تقتصر في هذا المجال 
بد عبد الحليم : (الإخوان المسلمون - 


على كتاب محمو 
أحداث صنعت التاريخ ). ومن المحاولين التأريخ 1 


القص الروائي المرحوم الدكتور نجيب الكيلاني؛ بينما 
نجد في محاولات التاصيل للتاريخ. وتقعيده وفق رؤية علمية 
إسلامية إلا الدكتور عماد الدين خليل؛ رغم عدم تفرغه لهذه 
المهمة. وإذا كان مثل هذا النقص موجوداً في حركة 


الإخوان. فهو في الحركات الإسلامية الأخرى أكثر 
وضوحاً. والأسماء التي أتيت على ذكرها قبل أسطر. هي 
مبلغ علمي, ولئن كشف لي السادة القراء عن آخرين؛ فلا 
أظن هذا يغيّر من واقع المأخذ شيئاً. إنه بوضوح فقر 
معيب. )١(‏ 

عود على بدء : ماذا عن حماس ؟ 

أرى من الضروري أن تهتم الحركة بكتابة تاريخها منذ 
الآن؛ وأركز على فترة الانطلاقة. والجذور الأولى بأيدي 
شيوخها المؤّسسين ممَن لا يزالون بينناء وقبل أن نفقدهم, 
فتطول سلسلة السندء وتضعف الرواية. فلو كان مثل هذا 
الأمر موجوداً في أدبياتها السياسية لما كان لعرفات وغيره 


صحيح أن لحماس مشاغلهاء وقائمة أولوياتها التي لا 
يختل فيها التأريخ للبدايات موقعاً ذا شأن. وصحيح أنها 
بحاجة إلى جهود أبنائها كلهم في معركتها - بل معاركها - 
الشرسة,. غير أن هذا لا يكفي لإعفاء الفرقة كلها من جهود 
ثفة ينفرون لأداء مثل تلك المهمة, وايقم بها من هو دين 
1 . كالشيخ أحمد ياسينء أو الدكتور الرنتيسي. 
أو أحد أعضاء المكتب السياسي مثلاً ا 
الحركة ولا أعلم, وأفضل أن يكوتوا من المعتقلين, إذ ليس 
لهؤلاء - في حدود رؤيتنا - نشاط تنظيمي فاعل الآن» ولن 
تخسر الحركة بتفريغهم شيئاً. إن هم متفرغون بحكم الأمر 
الواقع. وليؤرخ الشيخ صلاح شحادة من سجنه؛ أو غيره 
من المجهولين. للجهاز العسكري: بما لا يكشف سراً؛ أو 
يقضح أمراً لا تساعد المرحلة في إعلانه. والجهد المطلوب 
لتاريخ البدايات العسكرية يكمّل الجهد التوثيقي الطيب» 
الذي يقوم به حالياً الاستاذ غسان دوعر في دراساته 
لعمليات القسام المنشورة في مجلة "فلسطين المسلمة '. 
وصحيفة السبيل الأردنية 
إن هناك - فيما أعلم - محاولة فريدة في هذا الباب 
(بما يخص حماس). هي مساهمة الدكتور عبد الله عزام - 
رحمه الله - في الكتابة عن (حماس ؛ الجذور التاريخية 
والميشاق) في مؤلف له بهذا العنوان. وهي مساهمة - 
للأسف - لم تكن بالعمق المطلوب» .بل إنها لم تحو جديداً لا 
يعلمه أغلب المهتمين, على الرغم من أن الدكتور عبد الله قد 
يكون من المؤهلين القلائل للكتابة في هذا الأمر؛ لأسب 
يعلمها الكثيرون» وجاءت تلك الدراسة سطحية انها ركزت 
على دور الحركة الإسلامية (الإخوان) في حرب فلسطين 
الأولى. وهى أمر مبسوط بتوسع في كتب أخرى ٠‏ ومازالت 
بعض الكتاب يطرقه. كالأستاذ زهير الشاويش في مذكراته 
المتأخرة في مجلة 'فلسطين المسلمة". ولكن المرحوم 
1 موضع الدراسة, قفز 
عنها بسرعة .خاطفة فلم يشف / » فظلّت طلسماً دونه 
مغاليق» مما أبقى الباب مفتوحاً لمحاولات أخرى أكثر 


عندما نكون مؤمنين بعظمة مبادئناء وعندما نكون موقنين من 


أن خيوط فجرنا هي الآن في طور التشكل؛ فلا يضيرنا - 
3 شغلنا به مناوثونا 


)١(‏ قبل أن أرسل المقالة إليكم: وقع في يدي العدد الجديد 
من مجلتكم. وعلى غلافها إعلان عن كتاب للدكتور محسن 
محمد صالح. لما أقرأهء ولكن يبدو آنه يغطي بعض النقص. 


« ضفاى اليهود » 
للد كتور مارتن لوشر 


#توطوغييرة وملخصنيية الدين سد الشزلت 
عنهم. 

إن المؤلف هو الدكتور «مارتن لوثر» مؤسس 
المذهب البروتستانتي المسيحي, الذي يدين به 
عشرات الملايين من النصارى: في أوروبا 
وأمريكاء 

والذين يتحدث الدكتور مارتن لوثر عنهم هم 
«اليهود »؛ الجنس البشري الخاص: الذين هم 
عقدة العقد البشرية. ومشكلة المشكلات 
العالمية. 

وموضوع الكتاب 00 


مع الموضوع الدائم الذي نكتب فيه دائماً. في 
هذه المجلة الرائدة الموفقة إن شاء تيان 
المسلمة ». وهو موضوع اليهود . وكشف 5 
وتحليا انحرافاتهم زبجان جانته ! ا 


ألف الدكتور مارتن لوثر : كتابه بالإلمانية قبل 
وفاته بثلاث سنوات, وحذر فيه أتباعه من 
النصارى البروتستانت من اليهود. وكشف لهم 
طبيعة هؤلاء اليهودء ودعا إلى التخلص منهم. 

وبعد وفاة لوثر حرص اليهود على إخفاء 
الكتاب؛ لخطورته عليهم, وبذلوا في هذا جهوداً 
كوو 

ثم وصل الكتاب إلى «الجمعية الصليبية 
المسيحية الوطنية» في أمريكاء فترجمته إلى 
الإنجليزية. وطبعته في لوس أنجلوس عام 21948 
وقد حارب اليهود في أمريكا الجمعية والكتاب, 
وحرصوا على إخفائه. 

ووصلت النسخة الإنجليزية من الكتاب إلى 
الباحث «عجاج نويهض» رحمه الله في بيروت, 
فقام بترجمته إلى اللغة العربية, وأصدرته له دار 
الفكر عام 197م, تحت عنوان «نفاق اليهود, 
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وقدم له الأستاذ شفيق الحوت. 
وسرعان ما نفذت نسخ الكتاب من الأسواق 
العربية, ولم يطبع بعد ذلك. وأصبح الحصول 
عليه عسيراً شاقا. 
حرص اليهود على إخفاء الكتاب 
ويجهل الكتاب القراء العرب والمسلمون: كما 
يجهله الناس في العالم الغربيء ولا يدركون 
أهميته, باعتباره صادراً عن إمامهم الديني الذي 
يتبعونه؛ وهو الدكتور لوثر. 
أكثر من يعرفون خطورة الكتاب وأهميته 
وقيمته هم اليهودء يعرفون خطورته في الدول 
النصرانية عموماً. والدول البروتستانتية منها 
على وجه الخصوص. 
اليهود حريصون على تغييب كتاب لوثر 
وإخفائه. وإذا صدرت منه نسخ في الأسواق 
الغربية, فهم حريصون على جمعها ومصادرتهاء 
لأنهم لا يريدون أن تعرف المسجتمعات 
البروتستانتية -أي مؤسس المذهب 
البروتستانتي الذي تتبعه في اليهود, فلو قرأ 
أناس من تلك المجتمعات كلام مارتن لوثر عن 
اليهود لتأثر اتباعهم لليهود, ولكره بعضهم 
اليهود. وتفتحت عيون بعضهم على ا 
واليهود حريصون على إبقاء الشعوب مخدوعة 
بهمء وبقاء عيونها مقفلة مغمضة لا ترى تخريب 
اليهود. 
ضرورة إعادة نشر الكتاب 
إنني أرى إعادة نشر الكتاب بالعربية, بعد 
إضافة هوامش وتحقيقات وتعليقات عليه, من 
وجهة نظر إسلامية؛ كما أرى أن يلم بالكتاب 
الأخوة المسلمون في بلاد الغرب في أوروبا 
وأمريكاء من الطلاب والموظفين والمقيمين هناك 
وآن يستوعبوا أفكاره تماماًء ثم يقومون بنشرها 
بين الشعوب الأوروبية والأمريكية؛ كما أرى أن 
ينشر الكتاب في عدة لغات: كالإنجليزية 
والألمانية والفرئسية والإسبانية والروسية 
والصينية واليابانية والماليزية والأوردية 
والأندونيسية والتركية. 
وحبذا لو قام الإخوة الأكارم في مجلة 
«فلسطين المسلمة» بهذه المهمة لأنها تتفق مع 
رسالة المجلة السامية في الوقوف أمام اليهود, 
وفي كشف أباطيلهم وزيوفهم؛ وفي تحذير العالم 
منهم! 


مارتن لوشر ود عوته الإ صلاحية 


مؤلف الكتاب هو الدكتور مارتن لوث وقد | 


ولد في مدينة «منسفيلد» في المانيا عام 46ل 
وكان من رجال الدين النصراني في ألمانيا؛ وقد 
دعا إلى إصلاح النظام الكنسي | النصراني في 
أوروباء وأنكر على النظام البابوي في روم] 


الانحرافات الكثيرة لرجال الدين في الكنائس | 


الأوروبيةء وحاول البابا حرمانه وطرده؛ ولكن 
دوق سكسونيا حماه واجاره. 

وقد قام مارتن لوثر بترجمة التوراة والعبر 
القديم من اللات إلى الألمانية, » وجعله في 


7 عرض د. صلاح الخالدي متناول عامة الناسء وهذه خطوة ثورية 


إصلاحية جريئة: لأن رهبان الكنيسة هم الذين 
كانوا يحتكرون قراءة وفهم الكتاب المقدس. لانه 
مكتوب في الكنائس باللغة اللاتينية. 

قدم مارتن لوثر عدة مشاريع لإصلاح الكنيسة 
البابوية الكاثولوكية؛ وتجديد الفكر الديني 
النصرانيء وإزالة الكثير من الطقوس والأشكال 
الكنسية. ورفضت الكنيسة الكاثوليكية دعوته, 
وعجزت عن القضاء عليه لحماية الأمراء الألمان 
له. 


أتباع لوشر البروتستانت 
والتفت الشعوب الألمانية حول دعوة مارتن 
لوثرء واعتنق الناس أفكاره الإصلاحية للديانة 
النصرانية, واعتنقت دول أوروبا الشمالية بالذات 
أفكار لوثر. 
وكانت وفاة مارتن لوثر عام 1545: بعد أن 
غائ كلاذ واستين سام وظى تصفه إلا ,فيا 
ثورته الإصلاحية. 
وسسمي اتباع مارتن لوثر «البروتستانت 
وهي كلمة إنجليزية؛ معناها «المحتجون, لأنهم 
احتجوا على حرمان الكنيسة الكاثوليكية لهم 
ورغم أن رواد حركة الإصلاح البروتستانتية 
كثيرونء -مثل: كلفن» وهسء وزوينغلي- إلا أن 
أشهرهم كان مارتن لوثرء وقد اعتبرته جماهير 
البروتستانت الأوروبية -ثم الأمريكية فيما بعد 
مؤسس ورائد وزعيم حركتهم: وما زالوا يعترفون 
له بالريادة والقيادة. 
ومن هنا تكمن أهمية كتاب لوثر «نفاق 
اليهود». 
لقد تعاطف اليهود في المانيا مع مارتن لوثر 
أولاً عندما قام بثورته ضد البابوية, بهدف 
إضعاف الكنيسة البابوية, وأحسن مارتن لوثر 
ظنه في اليهود ٠‏ وحاول إصلاحهم: وتغيير 
نظرتهم العنصرية, ونفسيتهم المعقدة؛ وبذل في 
ذلك جهوداً كبيرة استمرت عدة سنوات. 
ولكنه في النهاية أيقن استحالة ذلك, 
أن النفسية اليهودية بالغة التعقيد والت . 
وأنها تستعصي على كل محاولات التهنيب 
والإصلاح, وأعلنها صريحة قبل وفاته بسنوات. 


عرف 


ألف مارتن لوثر كتابه قبل وفاته بثلاث 
سنوات؛ وجاء كتابه رسالة بعث بها إلى صديق 
له نصراني. 
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كان النصراني صديق لوثر قد ناقش أحد 
البهود. فجادله اليهوديٍ جدالاً وقحاً استعلائياً, 
وأراد تشكيك النصراني في النصرانية, فاستنجر 
ذلك النصراني بصديقه مارتن لوثر, وأخبره 
بقصته مع اليهودي. 

فالف لوثر كتابه. وبعثه إلى صديقه 
النصراني, وكشف له حقيقة انحرافات اليهود, 
وأنه لا أمل في إصلاحهم أو تقويمهم. وجعل 
مارتن لوثر كتابه رسالة كشف وتحذير منه إلى 
كل البروتستانت, بل إلى كل النصارىء أينما 
كانوا. ليعرفوا حقيقة كذب ونفاق وانحراف 
واستغلال اليهودء وليتحذروهم ويقفوا أمام 
أطماعهم. 

عناوين مباحث الكتاب 

وحتى ندرك أهمية الكتاب نقدم عناوين 
مباحثه وهي: لافائدة من الأخذ والرد مع 
اليهود؛ هم ضحايا غضب الربء. تبجحهم بأنهم 


اليهود منافقون سفاحو دم؛ اليهود أسوأ من 
الوثنيين هم يهزأون بالوصايا العشر ويحتالون 
على الله, مدارس اليهود عش إبليس؛ اليهود 
يتملكهم الشيطان؛ يحرفون التوراة, «مسيا» 
البهود الذهب والفضة, اليهود هم السم الناقع, 
إذا خلوا إلى أنفسهم لعنوناء التلمود شر من 
الفلسفة الوثنية, يدنسون اسم المسيح: كشف 
الغطاء عن هذه البذاءة «نبل بوريك»» يدعون مريم 
العذراء بغياً. يستعبدوننا بأموالناء وخانوا 
موسىء قيل أن اليهود يتبرعون للخير ولكن هذا 
من أموالنا. نصيحة إلى الآمراء الحكام: اليهود 
يتمنون هلاك المسيحيينء نصيحة إلى الوعاظ, 
يجدفون على الأناجيل «مسياء اليهود دجال» 
احذر تجديقهم ورباهم, اليهود أبالسة صغار 
مصيرهم جهنم, الخطر من الأطباء اليهود.. 

هذه هي عناوين مباحث كتاب لوثرء وهي 
عناوين صارخة مثيرة. ومضمون هذه العناوين 
والمباحث مثير أيضاً, وإن قارىء هذا الكتاب 
ليتعرف على طبيعة اليهود الشاذة المنحرفة. من 
وجهة نظر نصرانية غربية, لصاحبها -مارتن 
لوثر- منزلة عالية في نفوس عشرات الملايين من 
نصارى أوروبا وأمريكا. 

وأعتقد جازماً أن قراءة «نفاق اليهود» لمارتن 
لوثر واجبة عليناء لنعرف رأي هذا الرجل؛ الذي 
قام بثورة إصلاحية ضد الكنيسة البابوية, 
وأسس هذا المذهب النصراني. 7 

ونظراً لخطورة هذا الكتاب على اليهود فقد 
قاموا بمحاربته ومحاصرته ومصادرته, 
وحرصوا على أن لا يصل إلى أيدي 
البروتستانت, لكن القساوسة والرهبان كانوا 
يعرفون كتاب لوثر, ويتداولونه فيما بينهم, 


كتاب لوثر في أمريكا 
ووصل كتاب لوثر إلى بعض كنائس أمريكاء 
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وتداوله بعض الرهبان هناكء وكانت نسخ الكتاب 
بالألمانية. ووصلت نسخة من الكتاب باللغة 
الألمانية إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي في 
واشنطن. ولكن اليهود في أمريكا حاربوا الكتاب 
حرباً شعواء. وحرصوا على تغييبه عن الشعب 
الأمريكي. 
ولاحظ بعض النصارى في أمريكا تحكم 
اليهود ببلادهم, واستغلالهم لشرواتهم 
واستعلاءهم عليهم, فساءهم ذلك وآلمهم, 
وصمموا على الوقوف أمام الهيمنة اليهودية على 
الشعب الأمريكي. 
منظمة أمر بكبة تتصدى البعوه 
وفي عام 144١‏ تأسست في أمريكا منظمة 
مسيحية اسمها: «الصليبية المسيحية الوطنية» 
هدفها خدمة الحضارة المسيحية الآمريكية, 
والمحافظة على بقاء الحضارة الأمريكية 
نصرانية صافية, وتخليصها من الخطر اليهودي. 
وكان لهذه المنظمة عشرة مبادىء, أول مبدآ 
منها هو: «الاحتفاظ بأمريكا آمة مسيحية, لشعور 
الأمريكيين شعوراً محسوساً. بآن هناك مخططاً 
محكماً على مستوى عالء؛ يرمي إلى تبديل التراث 
المسيحي بالتراث اليهودي». 
ومن مؤسسي هذه المنظمة «جيرالد سميث» 
وهو خبير في المشكلة اليهودية, وأوقف نفسه 
على الوقوف أمام الخطر اليهودي على أمريكا 
ومحاريته. 
وكان سميث مشرفاً على المجلة التي 
أصدرتها منظمة «الصليبية المسيحية الوطنية» 
واسمها «الصليب والراية» وكانت تصدر في لوس 
أنجلوس بولاية كاليفورنيا. 
وتوصلت منظمة «الصليبية المسيحية 
الوطنية» إلى كتاب مارتن لوثر «نفاق اليهود» في 
مكتبة الكونجرس بواشنطن: وكان باللفة 
الألمانية, فقامت بترجمة الكتاب إلى الانجليزية 
ونشرته في عام 1448 في لوس أنجلوس. 


59 اليهود حر يصون على تفييب 
كتاب لوثر. وإذا صدرت منه نسخ 
في الأسواق الغربية. فهم حريصون 
على جمعها ومصادر تهاء لأنهم 8 
يريدون أن تعرف المجتبعات 
البروتستانتية ؛ فلو قرأ أناس من 
تلك البمجتبمعات كلام لوضر عن 
اليهود لتأثر اتباعهم للبهود. 
ولكره بعضهم البهود. واليهود 
حريصون على إبتاء الشعسوب 
مخدوعة بلعم وبقاء عمو نها محفلة 

مغمضة: لا ترى تخريب اليهود 616 


من ضفوط اليهود 
على المنظمة والكتاب 
وقد واجهت المنظمة كثيراً من الضغوط 
اليهودية, والتضييقات والاضطهاد منهم؛ أشارت 
إلى بعضها في مقدمة كتاب لوثر. 
ومن ذلك قولها: «.. ولما جعلنا ننظر في مادة 
الكتاب بلغته الاأصلية, وشرعنا في ترجمته. 
عجبنا حقاً إلى حد بعيد من كثرة ما وقع من 
التدخل معنا في هذا الأمرء من مراجع مختلفة. 
أما عمل الترجمة والنقل إلى الانجليزية فقد 
كان يضطلع به رجلان» كل منهما على حده؛ 
وكلاهما تعرضا لتهديد مخيف عنيف, وما 
استطعنا إنجاز العمل إلا بعد معاناة الخطر 
واجتيازه. مع أن مادة الكتاب من حيث الكم قليل. 
ومما تحققناه بالفعل» ونحن نعني بالترجمة, 
أننا أردنا يقيناً واقتناعاً فوق كل يقين واقتناع 
سابقين: بأن هناك جهة ما موجودة؛ تمارس 
الكثير من الكيد والمؤامرة» ويهمها أن يظل هذا 
الكتاب محجوباً عن الناس. 
واختيار لوثر لليهود كان مخيباً لكل أمل في 
استصلاحهم... 
ونحن على يقين أن شوق الناس إلى هذا 
الكتاب عظيم, ولذلك نتوقع أن تتعدد طبعاته, 
وإننا نوقن أن في الشعب المسيحي المخلص 
العقيدة والإيمان كثيرين» قد ساءهم كل السوء أن 
يعلموا -بعد عثورنا على هذا الكتاب لرجل عظيم 
كمارتن لوثر- بأن كانت الأيدي الخفية تعمل بمكر 
على مواراته وإخفائه عن الملايين المعجبين 
وبقطع النظر إلى أن نوع آخر من الفائدة 
المجنية من ترجمة هذا الكتاب إلى الانجليزية, 
فهناك غرض هو رأس المسائل: فإن هذا الجيل 
من أمتنا الأمريكية ليس هو بأول جيل كتب له أن 
يواجه القضية اليهودية. فالكتاب يخدم غرضاً 
آخر من هذه الناحية؛ لأنه يوقظ وينيه...» 
عجاج نويهض يصدر الكتاب بالعربية 
وقد وصلت الطبعة الإنجليزية من الكتاب إلى 
الباحث والمؤرخ الأستاذ «عجاج نويهض» الذي 
جعل من بيروت مقراً لإقامته بعد سقوط فلسطين» 
والذي أصدر عدداً من الكتب والترجمات النافعة, 
المتعلقة باليهود, أهمها «بروتوكولات حكماء 
صهيون:؛ الذي أصدره في أربعة أجزاء. 
قام الباحث عجاج نويهض بترجمة الكتاب 
إلى العربية وأصدره عام 15178, مع مقدمة وافية 
مطولة, وقدم له شفيق الحوت؛ وطبعت الكتاب 
دار الفكر في بيروت. 
ولم بطبع الكتاب باللغة العربية بعد ذلك 
رغم أهميته البالغة: ورغم نفاذ نسخه من 
الأسواقء وإن الحاجة ماسة جداً إلى إعادة 
إصدار الكتاب؛ بتعليقات وهوامش ضرورية 
نظراً للمرحلة الجديدة التي تمر بها القضية 
الفلسطينية, بعد أكثر من عشرين سنة من صدور 
طبعة الكتاب العربية الأولى.8 


معن 
قبسات من السنة الصحيحة حول 
لصم : احده )( 


قال الله تعالى: «ولا تحسين || 
في سبيل الله أمواتاً بل أآحياءٌ عند ربهم 
يرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضله 
أويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون: د ون بنعمة امن 
الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمنين» 
(سورة آل عمران: 17/1-159). 
لاك الكرده دزف قلوت اوعدن وف 


في سبيل الله -فإذا هم أحياء عند ربهم يرزقون, 
وهم فرحون بما أتاهم الله من فضله, » وهم 


يحفلون بالاحداث الذي تمترايمن كلقني مل 
إخوانهم... فهذه خصائص الأحياء: من متاع 
واستبشار واهتمام وتاثر وتأثير... فلماذا الحسرة 
على فراقهم" 
مكانة عالية للشعين 

عن المقدام بن معدي كرب أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: «للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر 
له في أول دفعة من دمه؛ ويرى مقعده من الجنة, 
ويحلى حلة الإيمان؛ ويزوج اثنين وسبعين زوجة 

من الحور العين ويُجار من عذاب القبر, ويامن من 
الكرع الأكتدكر وتوضع على راشكة اع لان 


سبعين إنساناً من أهل بيته» أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي ب 

إن دماء الشهداء ثقيلة في ميزان الله تعالى, 
ولذلك خصهم الله بهذه الخصال وفضلهم بها على 
غيرهم, فقد ثبت أن التاريخ لا يسجل بمداده إلا 
بدماء أمثال هؤلاء الشهداءء. إلا بقصصهم 
وأخبارهم؛ فبمثل هؤلاء تقام الأمم, وتحيى 
المبادىء, وتنتصر العقائد. 

مفهوم جد يد للجوت 

إن الآبات الكريمة قد وضعتنا أمام تعديل كامل 

لمقهوم القوظ -فدى كان في ستديل الل 2 


النفوس التي يخلفونها من ورائهم. وافساع لمجال 
الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تتجاوز نطاق 
هذه العاجلة, كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة, 
وحيث تستقر في مجال فسيح عريضء لا تعترضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه 
النقلة من صورة إلى صورة» ومن حياة إلى حياة! 
ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه 
الآيات ونظائرها من القران الكريم في قلوب 
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المسلمين. سارت خطى المجاهدين الكرام في طلب 
الشهادة -في سبيل الله- فكانت منها تلك النماذج 
الكثيرة في حياة الصحابة الكرام ومن تبعهم 
بإحسان عبر العصور المختلفة. 
احت على الا تمهاد 

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
صنف من الرجال يعجب الله تعالى من صنيعهم 
حيث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم 
أصحابه. فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه, 
فيقول الله عز وجل لملائكته, انظروا إلى عبدي 
رجع رغبة فيما عندي. وشفقة مما عندي حتى 
اهريق دمه» أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد في 
المسند باسناد حسن. 

قال ابن النحاس رحمه الله معقباً على هذا 
الحديث: ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث 
الصحيح لكفانا في الاستدلال على فضل الانغماس. 

وقد ذكره أبو داود في سننه في باب في الرجل 

وقد عقب على هذا الحديث استاذنا الدكتور عبد 
الله عزام رحمه الله بقوله: «وهذا دليل أنه يستحب 
للمسلم أن يجاهد ولو وحده ولو تيقن من القتل» إن 
كان في ذلك مصلحة للمسلمينء ورقع لمعنوياتهم أو 
نكاية بأعدائهم, وهذا دليل كذلك أنه يستحب 
للمسلم أن يقوم بعمليات استشهادية يتيقن فيها من 
الموت إن كان في ذلك مصلحة للإسلام, وقد ثبت أن 
بعض الصحابة قد انغفمسوا في صفوف الكفار 
وكانوا وحدهم. 

قلاثة نجهم الله 

إن الله عز وجل يحب من الأمور أفضلهاء ومن 
الرجال أسماهم عملاً. وأزكاهم فيما يتقربون به إلى 
الله. ومن أولئك الرجال الذين يحبهم الله عز وجلء 
بل وفي مقدمتهم رجل انغمس في الاعداء فقاتلهم 
حتى يستشهد أو يفتح الله عليه. حتى ولو كان 

من القتل. 

© عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يحبهم الله. وثلاثة 
يشنؤهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم 
نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه...» أخرجه أحمد 
والترمذي وابن حبان والحاكم والحديث صحيح. 

© وعن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة يحبهم الله, 
ويضحك إليهم. ويستبشر بهم, الذي إذا انكشفت 
فئة قاتل وراءها بنفسه. فإما أن يقتل وإما أن 


ينصره الله. ويكفيه؛ فيقول الله: انظروا إلى عبدي 
هذا كيف صبر لي بنفسه؛ رواه الطبراني في الكبير 
بإسناد حسن رجاله ثقات. 
خير الناس معيشة 
إن خير الناس معيشة ليس الذي يعيش عيش 
الترف. ويألف حياة القصورء وليس الذي يجمع 
المال ويكنزه؛ وإنما خير الناس معيشة من يبحث 
عن مواطن الشهادة والقتل فيسعى إليها جهده. 
© عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «من خير معاش الناس 
لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها يبتفي 
القتل والموت مظانه...»أخرجه مسلم وابن ماجة. 
فقوله: من خير معاش الناس: أي أفضل الناس 
عيشة وحياة رجل ممسك بعنان فرسه. ومتنه 
ظهره. والهيعة: الصوت عند حضور العدو. فزعة: 
النهوض إلى العدو 
وانظر إلى قولة عليه الشتلاة و لفل 
والموت مظانه: أي يبحث عن الموت حيث بظنه 
موجوداً. 
ويعقب ابن النحاس رحمه الله على هذا 
الحديث: وموضع الاستدلال منه لهذا الباب -يعني 
باب الانغماس في العدو وقتاله- قوله: يبتغي القتل, 
أو الموت مظانه. 
أى القتل أشرف 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل 
القتل وأشرفه أن يريق المجاهد دمه في المعركة, 
وأن يعقر جواده أثناء القتال» يعني أن تقطع أطراف 
الجواد في سبيل الله. فإذا كان الجواد في العصور 
الماضية هو وسيلة المجاهد لقتال الأعداء, والإبقاع 
بهم؛ فإن السيارة المفخخة والمملوءة بالقنايل 
والمتفجرات هي وسيلة المجاهد هذه الأيام 
للوصول إلى الأعداء وإيقاع الخسائر بينهم 
فأفضل القتل هذا النوع من الجهاد لأن المجاهد 
قد جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. 
© عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سثل أي القتل أشرف" 
قال: «من أهريق دمه. وعقر جواده» رواه داود وأحمد 
بسند صحيح. 
© وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك 
ويهراق دمك» أخرجه أحمد وابن حبان بسند 
صحيح. 
وتحقيقاً للمقهوم الجديد للموت -في سبيل 
الله- وعملاً بما حثهم عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبينه عن أشرف القتلء وأحسن الناس 
معيشة: بذل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أنفسهم لإعلاء كلمة الله تعالى. وضحوا بكل ما 
يملكون من مال ونفس لتحقيق هذا الهدفء فكانت 
نماذج هذه التضحية رائعة ليس لها نظير أذكر 
بعضها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دون 
تعليق سوى بيان موضع الاشتشهاد الذي يدل على 
ما ذهبنا إليه. 
إنضها لحياة طويدة 
© عن انس رضي الله عن قال: انطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدرء وجاء المشركونء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لا يقدمن أحد منكم إلى 
شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» قال عمير بن الحمام: يا 
رسول الها جنة عرضها السموات والأرضء قال: 
نعم , قال: بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ قال: لا والله 
يا رسول الله, إلارجاءً أن أكون من أهلهاء قال: 
«فإنك من أهلها», فأخرج تمرات من قوته. فجعل 
باكل منهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة, فرمى بما كان معه من 
التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه؛ رواه 
مسلم برقم 19٠1‏ 
ثم قاتل حتى فقتل 
© عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسَلم يوم اخد: أرأيت إن قتلت؛ فأين 
الجنة. 
القى تمرات في يدهء ثم قاتل حتى قتل» رواه 
البخاري برقم: 4٠45‏ 
ليرين الله ما أصنع 

© عن أنس بن مالك رضي الله 

غاب عمي أنس بن النضرء عن قتال بدرء فقال: 
يا رسول الله! غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» 
لئن الله أشهدني قتال المشركينء ليرين الله ما 
أصنع؛ فلما كان يوم أحد, وانكشف المسلمون: فقال: 
اللهم أعتذر إليك, مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه- 
وآبرا إليك مما صنع هؤلاء -يعني المشركين» ثم 
تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن 
معاذ! الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها دون أحدء 
قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. 

قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضرية 
بالسيف, أو طعنة برمح, أو رمية بسهم, ووجدتاه 
قد قتل, وقد مثل به المشركونء فما عرفه أحد إلا 
أخته يبنانه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين: « رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 إلى آخر الآية» أخرجه 
البخاري برقه: 1:6, ,4٠4/‏ ومسلم برقم: 1907 

ما أنصننا أصحابنا 

© عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصارء 
ورجلين من قريش, فلما رهقوه قال: من يردهم عنا 

رفيقي في الجنة؟ 

فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل, فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة, فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما أنصفنا أصحابناء» أخرجه مسلم برقم: 
4 

وقد استدل به القرطبي في تفسيره على جواز 
اقتحام الرجل الشجيع تجمع الكفار الكثير ولو كان 
لوحده. تفسير القرطبي (7”75/5) 

ا ماأنصفنا 
أصحابنا» قال النووي رحمه ١‏ الله فيها: الرواية 
المشهورة فيهدما أنصقناء بإسكان الفاء» 
وأصحابنا منصوب مفعول به. هكذا ضبطه جماهير 
العلماء ومن المتقدمين والمتأخرين ومعناه: 

ما أنصفت قريش الأنصار, لكون القرشيين لم 
يخرجوا للقتال؛ بل خرجت الانصار واحداً بعد 
واحد. وذكر القاضي وغيره: أن بعضهم رواه «ما 
أنصقنا بفتح الفاءء والمراد على هذا الذين فروا من 


مسلم: 0150/6 154 


أفلح الوجه 

© عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: 
دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه 
قد بلغني أن خالد بن سفيان بن 
الناس ليغزوني وهو بعرفة 
يا رسول الله انعته حتى أعرفه. قا 
وجدت له قشعريرة». : 

قال: فخرجت متوشحاً بسيفي. حتى وقعت 
عليه بعرفة مع ظعن يرتاد لهن منزلاً. وحين كان 
وقت العصر. فلما رأيته وجدت وما وصف لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة» 
فاقبلت نحوه. وخشيت أن يكون بيني وبينه 
محاولة تشغلني عن الصلاة, فصليت وأنا أمشي 
نحوه أوميء برأسي الركوع والسجود. 

فلما انتهيت إليه قال: من الرجل» قلت: رجل من 
العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاء لهذاء 
قال: أجل أنا في ذلك, قال: فمشيت معه شيئاً. حتى 
إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته. ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه, فلما قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآني فقال: «أفلح 
الوجه». قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت, قال: 


5 الآيات الكريمة قد وضعتنا أمام 
تعديل كامل لمفهوم الموت -متى 
كسان في سبسيل الله - وللمسشساصر 
المصاحبة له في نفوس المجاهدين 
أنفئهم وف النفوس التي 
يخلفونها من ورائهم: بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة كما تتجساوز 
مظاهر الحياة الزائلة) وحيث تستقر 
في مجال فنسيح عريض؛ 8 تعسترضه 
الحواجيز التى تقوم في أذهاننا 
وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة 
إلى صورة: ومن حياة إلى حياة! 6 6 


3 قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل 
في ب فأعطاني عصاء ا. فقال: أمسك هذه عندك يا 
عبد الله بن أنيس.. .» أخرجه أبو داود برقم: 21149 
وأحمد في المسند (#/545) والبيهقي (157/8) 
وإسناده حسن. 

وهكذا استطاع عبد الله بن أنيس وحدهء 
ببطولته الفذة, وإقدامه النادرء في هذه العملية 
الاستشهادية أن يقضي على فتنة هذا الرجل الهذلي 
التي كان يُعدها ويستعد لهاء » وينهي خططه في 
حرب الإسلام والمسلمين. 

وبهذا تغدى عبد الله بالهذلي قبل أن يتعشى 
الهذلي بالمسلمينء فيجمع لهم الجموع ويخوصٍ 
ضدهم الحروب ويكبدهم الخسائر بالأرواح 
والأموال. 

قتل أبس رافع اليهودى 


© عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: 


فلسظين اللاي 000 


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع 
البهوديء عبد الله بن عتيك, وعبد الله بن عتبة في 
ناس معهم, فانطلقوا حتى دنوا من الحصنء فقال 
لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا حتى انطلق أنا 
فأنظر, قال: فتلطفت أن أدخل الحصنء 00 
لهم فَحَرحوا ب 
قال: تس ريا كدت كات امدتر ات جه » ثم 
نادى صاحب الباب؛ من أراد أن يدخل فليدخل قبل 
أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند 
باب الحصن. فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى 
ذهب ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما 
هدات الأصوات, ولا أسمع حركة خرجت 
قال: ورآيت صاحب البا حيث وضع مفتاح 
ثم فتحت باب الحصن» 
قال: قلت: إن نذر بي القوم, انطلقت على مهل ثم 
عدت إلى أبواب بيوتهم, فغلقتها عليهم من ظاهرء 
ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم؛ فإذا البيت مظلم 
قد طفىء سراجه فلم أدر أين الرجل؟ يا أبا 
رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت 
فأضربه وصاح فلم تغن 
قال: ثم جئت كأني 
رافع؟ وغيرت صوت وقال: ألا أعجبك لأمك الود 
بالسيفء فعمدت له أيضاً 


وإذا هو مستلق على ظهره؛ فاضع السيف في بطنه, 
ثم أنكفىء عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت 
6 أنزل فاسقط منه, 
أتيت أصحابي أحجل, 

فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية: فلما كان 
من وجه الصبح صعد الناعية: فقال: أنعي أبا رافع؛ 
فقمت أمشي ما بي قلبة, » فأدركت أصحابي قبل أن 
ا 1 

وفي رواية أخرى: «فانتهيت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فحدثته. ققال: ابسط رجلك», 
فبسطت رجلي فمسحها فكانها لم أشتكها قط» 
أخرجه البخاري برقم (4059) 

قلبة: أي ألم أو علة. 

وعقب ابن النحاس رحمه الله على هذا الحديث 
بقوله: «وفيه من التغرير بالنفس والمخاطرة بها ما 


الحق ١‏ : 
ل فائق الإعجاب به فهو بعمليته 
الاستشهادية قد خلص المسلمين من عدو لدود من 
أخطر أعدائهم, رغم علمة اليقيني بأنه باقتحامه 
حصون يهود قد يتعرض للقتل, ورغم ذلك تجاوز كل 
ما يعتري الإنسان من مشاعر الخوف, وعاد إلى أبي 
رافع اليهودي ثلاث مرات يضربه بالسيف حتى 
تيقن من أنه قد نفذ المهمة الموكولة إليه على 
1 رحه. 
0 : فهذه نماذج من العمليات الاستشهادية 
قام بها الصحابة الكرام في حياته صلى الله عليه 
وسلم كانت تؤثر في العدوء وتقضي على معنوياته» 
أذكرها على أمل أن استكمل ذكر ما بقي من قصص 
الصحابة في قيامهم بعمليات استشهادية في حياته 
صلوات الله عليه وبعد وفاته أثناء الفتوحات 
الإسلامية التي نشروا فيها الإسلام في ربوع الأرض 
المعمورة في عدد قادم بإذن الله.18 


سؤاي الوطن والهوية 

في روايته «الرجال المقلدون» (أو قد اقترح ترجمة أخرى) (الرجال 
الأضحوكة) كتب ف. س. نيبول عن تجربة اللون» الهجرة؛ السجن في 
المكان» الغرية, التي تنسحب على كل الأشياء قائلاً: «لقد تصرفنا كأننا 
حقيقيين, متعلمين؛ نعد أنفسنا للحياة, (ولكننا) نحن الرجال الأضحوكة 
في العالم الجديد في زاوية غير معروفة منه. حيث يُذكرك كل شيء فيها 
بالفساد الذي يلبس ثوباً جديدأ». 

نيبول كتب في معظم أعماله عن الهنود الذين غابوا في العالم 
الجديد. عن السود وعن الغرباء في شوارع المدن الحديثة, 
والفلسطينيون كتبوا عن تجربة النفي في الخيام ومواطن الشتات 
العربية. ورغم اختلاف التجربتين فإن هناك إيقاع مشترك في كلتا 
الحالتين: الموت في النفي؛ الغياب, ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
بقايا الهوية. 

ظل الفلسطيني في الشتات يبحث عن (وطن) هذا الوطن تجسد 
أخيراً في زاوية غير معروفة في العالم تعد نقسها أن تكون في يوم ما 
(سنغافورة الشرق الأوسط) هذا الوطنء الزاوية النقطة المنبسطة على 
خارطة الأرض الكبيرة مليئة كما قال أحد الشباب بالفساد, وهو يصف 
نفسه هنا وتجربته في تلك الرقعة أنه كان (يسير في شوارعها بقرف) 
لماذا القرف وهذا الوطن أخيراً يحمل علمه, وجنرالاته. وشرطته, 
ونشيداً وطنيا. 

وأخيراء وهذا الأهم, ختم الوطن وجوازه, تلك هي مقومات السلطات 
في الزمان الحديث والقديم, لماذا إذا شعر الشاب بقرف في شوارع 
الوطن, لأسباب قد تبدو في الوهلة الأولى نفسيه. ولكن في القرارة 
الأخرى. الزاوية هذه ليست هي (الوطن/ الحلم) وهنا فإن عبارة فيكتور 
هيجو في البؤساء إن (التحرير ليس في كل حالاته منحة) لأنه قد يحمل 
صوراً وأشكالاً من الفساد. والقبول بواقع يتنافى مع المثال والحلم. 

افرازات الرقعة الصغيرة التي استطاعت بعد سنوات أن تعيد تحرير 
قرية/, صغيرة وترفع الأعلام فيها (سلفيت) في هذه الرقعة الصغيرة 
وقف كبير القرية يقول: هنا فلسطين - سلفيت» وهناك الأرض الاخرى 
الجارة, السيد العظيم يبدو أنه لم يقرأ عبارات جيمس بلدوين واقسم 
أنه لم يقرأها لأنه لم يسمع به حينما أوصى بلدوين (النار في المرة 
الأخرى). فقال «حاول أن تكون واضحاً. عزيزي جيمس: خلال العاصفة 
التي تهدر في شبابك القادم, حول الحقيقة التي تكمن في عبارات مثل 
(القبول) -و- (الاندماج). ليس هناك من سبب يدعوك لآن تكون مثل 
البيض, وليس هناك قاعدة أو افتراض تقول أنهم يجب أن (يقبلوا بك) 
وإن الحقيقة الأهم- هي أن تقبل بهم,. 

هذا ما حدث في صورة الهم الذي أخترل في صور من ذاكرة مفرغة 
من معناهاء وزوايا نقاط غير مهمة.18 / الثقافيى 


أوراق المؤتمر القومي الا سلامي 
عن منشورات مركز دراسات الوحدة العربية صدرت اوراق المؤتمر 
القومي الإسلامي الأول؛ والذي عقد في بيروت العام الماضيء؛ وشارك فيه 
أكثر من مائة من الفعاليات السياسية والفكرية من التيارين القومي 
والإسلامي. ونظمه مركز دراسات الوحدة العربية نفسه. يقع الكتاب في 511 
صفحة. 


الانسان المعاصر 
الانسان المعاصر' عبارة عن كتاب دوري يصدر عن مركز البيان الثقافي 
في لبنان؛ وقد صدر العدد الثاني منه. ويحتوي على جملة من الدراسات 
والأبحاث المهمة, منها : حوار مطول مع العلامة الشيخ زهير الشاويش؛: 
مقال للمفكر الاستاذ منير شفيق حول الأسس. الفكرية لمفهوم حقوق الإنسان 
في الغرب؛ القكر الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان لرضوان السيد, 
الإسلامي وتحديات العصر لوهبة الزحيلي. مشروع النهضة العربية 
الإسلامية في مواجهة الصهيونية لليث شبيلات, وأبحاث ومقالات أخرى. 
إسلامية المعرفة 
صدر العدد الأول من مجلة 'إسلامية المعرفة". وهي مجلة فكرية فصلية 
محكمة يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وقد احتوى العدد الأول على 
أربع دراسات: ومجموعة من مراجعات الكتبء وتقارير حول نشاطات المعهد 
المقالات كانت : لماذا إسلامية المعرفة لطه العلواني. نحو منهجية 
أصولية للدراسات الاجتماعية للؤي صاقيء دور الاصلاح العقدي في النهضة 
الإسلامية لعبد المجيد النجار. 0 


سياسة 'إسرائيل ' اللفوية والايد يولوجيا 

اتهمت استاذة جامعية إسرائيلية بارزة في جامعة تل أبيب الدولة 
العبرية باتباع سياسة إهمال مقصودة تجاه اللغة العربية قي إسرائيل, 
وقالت البروفيسورة إيلانا شوهامي أن «السياسة اللغوية في إسرائيل 
تحركها الايديولوجياء مشيرة إلى أن «السلطات الاسرائيلية وعلى الرغم من 
أن إسرائيل تعتبر دولة ثنائية اللغة - العبرية والعربية - كانت ولا زالت على 
ل ل 0 ملت ون عمد حنمية الك 
الرسمية الثانية (العربية) التي لا زال استخدا. قتصرأ على المواطنين 
1 زال امها مقتصرأ على المواطنين 

وأضافت شوهامي في مقال نشرته بمناسبة مرور عشرين عاماً على 
تأسيس مدرسة التربية والتعليم في جامعة تل أبيب أن «إسرائيل هي من 
ناحية عملية دولة لغة واحدة 'العبرية" استناداً لأيديولوجية الأكثرية من 
سكانها القائلة ب 'شعب واحد, لغة واحدة '.. * 

استراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسط 

صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ف بت كتاب بعنوان 
"استراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق 5-0 الفلسطيتي 
جميل هلال يتناول بالتفصيل التصور الاسرائيلي لمستقبل الشرق الأوسط 
بعد الاستتباب المفترض للتسوية الرسمية للصراع العربي - الاسرائيلي. 

يبحث الكتاب في استراتيجيات السلام والأمن والاقتصاد والتعاون 
00 والدولي التي يجري صوغ النظام الشرق أوسطي الجديد في 


ويتناول وفق ما ورد في مقدمته 'المشاريع والطروحات الاقتصادية 
الاسرائيلية المعنية يبمستقبل المنطقة كما تبلورت في مراكز الابحاث 
والتخطيط الاسرائيلية, وكما انعكست كايديولوجيا سلام وتعاون في رؤى 
رموز إسرائيلية معروفة وتحديداً بعد مؤتمر مدريد للسلام'- 2 

كما يبحث الكتاب في مضمون الفرضية الاسرائيلية التي ترى بان السلام 
ا يتوطد بقدر ما تتكثف علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة بحيث 
تصبح الحرب حالة غير قابلة للتصور. ويسعى الكاتب عبره إلى تقديم أجوبة 
عن بعض الاسئلة الجوهرية التي يثيرها موضوع السلام.80 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( نوفمير ) 1940م 


حسن الأمراني 


أيمكن للسياسي أن يكون أديباً أو شاعراً أو ناقداً؟ 
<* ما كان للينين نظرات في النقد والأدب؛ وكان ماوتسي تونغ 
شاعراً وناقداً, بل إن رادوفان كارادزيتش نفسه نال جائزة من 
روسيا عن شعره. 58 

ومع ذلك فقد قتل لينينء باسم الثورة والشعبء حوالي ثمانية ملايين 
نسمة من الشعبء كان حظ المسلمين من ذلك القتل كبيراًء وقتل ماو 
حوالي تسعة وعشرين مليوناًء أكثرهم من الفلاحين, وما زال كارادزيتش 
حتى الآن يستأصل الشعب البوسني بجميع فتئاته. 

فكيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا شعراء؟ وأي نوع من الأدب يكتبون؟ 
وباي أدب يبشرون؟ لا شك أنه أدب مستمد من الشيطان. 

لقد كتب ماؤ, بمناسبة شعاره: (فلتزهر مائة وردةء ولتتبار ماكة 
مدرسة) قائلاً: (إنه مما يسيء إلى نمو الفن والعلم أن تتخذ التدابير 
الإدارية من أجل فرض أسلوب فني معين, أو مدرسة فكرية معينة» وحظر 
الأساليب والمدارس الأخرىء إن مسائل الصواب والخطأ في الفنون 
والعلوم يجب أن تسوى بطريقة المناقشة الحرة في الحلقات الفنية, 
والعلمية. وبطريقة النشاط العلمي في هذه الحقول؛ ولا يجوز تسويتها 
بطريقة مختصرة عاجلة): ع 

ومع ذلك فإن التطبيق في العالم الاشتراكي/ الشيوعي كان يقول 
شيئاً آخر: لا يجوز للأديب أن يتجاوز الخطوط الحمراء التي يرسمها 
الحزب, بل أكثر من ذلك: إن على الأديب أن يكتب طبقاً للمواصفات التي 
تملى عليه, والمقاييس التي تحدد له, لم يكن أمام الأديب إذن إلا أحد 
أمرين: إما أن يجعل أدبه زلفى للطواغيت الحزبية, وإما أن يصمت.. إن 
الحزب الحاكم هو المستبد, وإن زعيم الحزب هو الصنم المعبود, لقد 
أدى ذلك بصورة طبيعية إلى ضمور الآدب وتحوله إلى شعارات جافة ألم 
بتخذ ستالين وزيره جدانوف, المسؤول عن الثقافة والفن» ليكون رقدبا 
على الضمائر, وسيفاً مسلطاً على الشعراء والكتاب والفنانين؟ لذلك كله 
لم ينجب الاتحاد السوفيتي أديباً جديراً بالاهتمام, مثلما كان الأمر عليه 

الثورة البلشفية, حيث عرفت روسيا أمثال تولستوي وبوشكين 
وتشيكوف وتشايكوفسكي, والذين لفتوا إليهما الأنظار كانوا من 
(المنشقين) الذين رفضوا الانصياع لقبضة الحزب الحديدية. ومن هؤلاء 
باسترناك الذي ظلت روايته (الدكتور جيفاكو) مطاردة طوال حكم 
الأباطرة الش ن. 

0 استحضر شخصية فذة في عالم 
السياسة, وفي عالم الفكر والأدب أيضاً؛ إنها شخصية الرئيس علي عزت 
> علي عزت كتابه (الإسلام بين الشرق والغرب) وجاء هذا 
الكتاب في قسمين اثنينء عنوان القسم الأول (مقدمات: نظرات حول 
الدين) وخصص الفصل الثالث منه بكامله لظاهرة الفن» عالج المؤلف 
فيه في أربعين صفحة؛ قضايا: 


فلسطين المسلمة - تشرين الثاني ( نوفمير ) 150١م‏ 


الأدب والسياسة 


© الفن والعلم 
© الفن والدين 
© الفن والإلحاد 
© العالم المادي للفن 
© دراما الوجه الإنساني 
© الفنان وعمله 
© الأسلوب والوظيفة 
© الفن والنقد 
ولقد قدم المؤلف لهذا الفصل بهذه الكلمة الدالة: (العلم يسعى إلى 
اكتشاف القوانين واستخدامهاء أما العمل الفني فإنه يعكس النظام 
الكوني دون أن يستفسر عنم). 1 
إن هذا الفصل بكامله له أهميته, لما فيه من نظرات متميزة عن الفن 
والإسلام, ولكن به فقرات خاصة استوقفتني, فأردت أن بشاركني القارىء 
في تأملها عسى أن تكون محط نظر وحوار تفكير, وهذه مقتطفات من 
هذا الفصل؛ قبل التعليق عليها: 
-١‏ الشعر هو معرفة الإنسان كما أن العلم هو معرفة الطبيعة, هذان 
النوعان من المعرقة متوازنان ومتزامنان» يستقل كل واحد منهما عن 
الآخرء كما أن عالم كل واحد منهما متزامن ومستقل, مدخل النوع الأول 
من المعرفة هو التفكر والتحليل والملاحظة وإجراء التجارب في عالم 
المادةء وهي (جماع الأشياء والعمليات مرتبطة بعلاقات سببية). أما 
النوع الثاني فإنه ينظر في باطن الإنسان وفي زواياه المختلفة وأسراره» 
هنا يتم لنا الفهم, أو لعلنا على الأرجح نخمن فحسب من خلال الوجدان 
المستثار, من خلال الحب والمعاناة, فالمعرفة هنا لا تكتسب بطريقة 
ا تنعكس في حقيقة أخرى متميزة 
هذه الخصوصية «الجوانية» للفن تنعكس في حقيقة أخرى متميزة, 
وهل :نه لايوح د في عملية الإبذاع الفني مجال لفريق عملء فكل عمل 
فني مرتبط على الدوام بشخصية الفنانء والعمل الفني من حيث هو 
إبداع, من حيث هو «صناعة الإنسان؛ هو ثمرة الروح؛ ومن ثم فإنه فعل 
لا يتجزا. 
؟- العلم يكتشفء أما الفن فيبدع. 9 
- العلم يتناول الموجود, أما الفن فهو نفسه خلق, إنشاء الجديد. 
4- العلم دقيق, أما الفن فصادق. 
ه- إن اللغة عاجزة عن التعبير عن حركة واحدة من حركات الروح. 
+- إن الفن ابن الدين.. (هذه القولة معزوة إلى الفيلسوف الفرنسي 
هنري بركسون) وإذا أراد الفن أن يبقى حياً, فعليه أن يستقي دائمأ من 
المصدر الذي جاء منه. اده ©1157 
/- إن ما يخبرنا به الفن والطريقة التي يخبرنا بها شيء يفوق 
قدرتنا على التصديق؛ كأننا إزاء رسالة دينية. 
0 لها اي وهي في الوقت ذاته يمكن أن تكون 
محل نقاش, إلا أنها في كل الأحوال تكشف عمق النظرة التي يتمتع بها 
علي عزت بيكوفيتش وهو يحدد العلاقة بين الدين والفن» كما تكشف 
قصور رؤية أولئك الذين ما زالوا يرون ضرورة فصل الفن عن الدين» من 
أبناء جلدتناء كأنما هم ينادون بملائكية أدبية. 88 


محمد السيد - عضو الرابطة العالمية للأدب الإسلامي 


كان يوماً قائظاً رغم أننا في أواخر أيلول!. 
هل يذكركم هذا الا +؟ نعم إنة 
يذكرني بالموت الأصفرء ترتعش منه وريقات 
كانت للتو تضج بالحياة, لكنها في طيات الاحتراق 
الأصفر غادرت المكان المفضلء لتنزف دمها فوق الأديم 
الرمادي العابس..! 
مالي ولهذا ١‏ غى..؟! 
كان يوماً جمعت فيه جسدي وهواجسي» 
وغادرت المنزل؛ الذي كان كل شيء فيه يعبر عن شجر 
1 
توجهت إلى البرية أروض فيها قدمي ولعلني أنزع 
من نفسي حس العجز الممتد؛ بدءأ من حدود قلبي وحتى 
آخر الأرصفة العربية. 


فأرى حلماً يوقظ في الأمل. 

ويدفع بالصمت الذي يلف دائرة المكان كله, ليريت 
على كتف الحلم, ٠‏ الذي لم يغادرني كل تلك السنين» التي 
تقارب الخمسين.. لاني أراه اليوم يَهدَه..! 

ويعد لأي من الوقت الذي أمضيته في المسير على 
غير هدى؛ فزعت إلى ظل شجرة في آخر الحقل؛ أملأ في 
أن أحظى بظل يقيني لظى الشمس. التي لم تكف ذلك 
النهار عن الرمي بشواظها الملتهب. 

ومع أن الظل كان يغيب لفح الحرّ قليلاً» إلا أن منظر 
موجات السراب من بعيد كان يسلب النفس الطما: 
التي يبعثها الظل. 

ألقيت بظهري إلى جذع الشجرة؛ وأطلقت لبضري 
العنان. يبحر في سر الأصيل اللاهب. كنت خلالها ولمدة 
دقائق على صلة بما يدور حوليء إلا أن الا: اق في 
إبحار البصرء أفقدني الاتصال الواعي؛ ووجدتني قد 
دخلت في عالم آخر مجنه. ينقلني بسرعة هائلة بين 
المشافد 

ويدأ السفر عندما اختلطت في كياني روائح 
(تقلية)(1) الملوخية بأصوات المهرجين في عيد المولد 
النبوي الذ يف في حيفا القديمة, بلهفة فلاحات قرى 

لبيع (قلل)(؟) اللبن السائغ؛ الذي يجلبنه 


التنناء ا لسماعهن أنباء الرجال الذين أذاروا 
معركة (الباص) اليهودي في الشارع الرئيسي من (بلد 

الشيخ)(؟) في ربيع عام 44 ثم خحلقاغا 
0 قتل هاء تمثيل هناك»ء 
جهاد في تلك الأنحاء. مظاهرات.. ثم أرتال مهجرين إلى 
ديار كان يظن أن البقاء فيها لن يطول وإن هي إلا 
اسابيع» حتى يكون المهاجر عد عاد..! 

وأغرق الجناح في السفر نحى الأعماق الذاهلة: 


هناك فتحوا لي البوابات» إنها بوابات هائلة. تفتح وتغلق 
ورة بهلوائية. 


© قالوا لي: مُرَحَبٌّ بك في هذه الأنحاء. شرط أن 


م ل ا فأغلقت عيناً, 
كي أغضها عن النظر إلى الوسم. بعد لأي وانتظار وسأم 

. الوا لي: تفضل على كل حال..! 
ِي عن الرجل الموسوم: ودخلت 
في دهليز معتم. صفوا على جانبيه شعارات رأيت مثلها 
في شوارع عربية كثيرة, لكنهم هذا أضاءوها بالفوسفور. 
ل ل ل 
الضوء. التي تير الشعارات وأرهقت السمع؛ ثمة 
أصوات تصدر عن أطفال. كانت غامضة عميقة, 
كأنهاآتية من آماد بعيدة لكنني استطعت فهم بعض 
ماتقول: 

لاتنظر إلى الموت..! أى إلى الصفرة. 

أنظر إلى الولادة أمامنا الفجر..! 

#ها #ا قلت في نفسي: لعلها هلوسة.؟! 

وأرء نظرة إلى آخر الدهليز 
لي أني أبصرت فسحة فضائية 

8 © قلت في نفسي: لو أنني تقدمت لأتخلص من 
هذه العتمة وذاك القتام, حملت حزني ولافتة همي, 
ومضيت أنشد الفضاء والأرضء ولشدٌ ماكانت دهشتي 
عظيمة عندما وصلت؛ لقد غار الفضاء الذي رأيت في 
عمق فراغ مشبوهء وتقطعت الأرض وسمعت دون أن أرى 
أصواتاً تتحاور بلكنات ق بعيد وكأنه 
قادم من زنزانة يقول. 

1# هبوني للشهادة.. أدفع عنكم حرج التفريط في 
طابا..! 


أبصبرت.. أو تراى 


ختلفة؛ صوت 


يرد صوت آخر يتحشرج وكأنه يخرج من حنجرة 
مترعة بحذر الخمر. 

# ا ركيت الموت..! يسنا من صب الزيت: 
1 ال الابواب والجلوس كلف الأسوان :د 

ير ال. نان؛ تطحن الفراغ على موائد الجائعين. 

ا اه 

(أبناء اللحظة.. ‏ 
في زمن الشعث؟! تخ ين بكرن ال ا الماء 
من بحار السراب؟! تبيعون البيوت والحجارة والأثاث 
والتارب يخ ببزة عسكرية وسجادة حمراء واستعراض 
آخر يضحك من عريكم ويحلق لكم بسكين مثلمة؟! 

فلو كم وتسبتون وتتركون القادم 
للقادمين..! مادامت أبصاركم لاترتطم إلا بأنوفكم..؟! 

ثم أطبق صمت راعب جعلني أدور حول نسي 

العلذن د جا من الوحشة وفجأة عاودني صوت 
الأطفال الغامض العميق يقول: أنظروا إلى الولادة 


أمامنا الفجر..! 

8 قلت في نفسي مرة أخرى: لعلها هلوسة..! 
ورحت أبحث في المكان وأصيح: أين الفضاء! 
الأرض..؟! وأمسكت رأسي بكلتا يدي؛ وبدات أضغط في 
هذه الأثناء الخذت تتأرجح بين ناظري كلمة (طابا 
محاطة بآفق اسود مشحون بضباب عاتم بدآت (الكلمة 
والأفق والضباب) تقترب وتكبرء حتى أغلقت جفنيديدا 
المنظر أسود لانور فيه, عندها أطلقت صيحة عظيمة. 

ا أخرجوني... أخرجوني.. أريد الفجر.. الولادة. 
إنهم يتامرون على صلاتي وشهادتي كانت الكلمات 
تنداح من بين شفتي بموجات هائلة تتلوها موجاد, 
وراحت تمحو ذلك السواد رويد رويداً. حتى ارتفم 
الستار العاتم كله. وانجلى بصري عن أفق أبيض نقي 
عريض هائل, تتوالى على صفحته المناظر النورانية. 
بينما كان هناك فارس يتهادى أمام الأفق, دفع بيده 
اليمنى كل اللوحات التي كانت تكذب حتى على نقسها 
وتعتم وجه أشرعة النجاة؛ وأخذ يردد بصوت جهوري 
8 «لا.. لا.. كقى أن أوان الحصاد... كفوا عن 
البحث في بقايا الموائد. أوقفوا الموت على أرصفة 
الآخرين ٠‏ وابعثوا الولادة» و ا 


لوحة عظيمة مضاءة: غطت جزْءاً من الأفق الأبيض؟ كان 
يعلوها وجه عمر يحمل بيده وثيقة مضاءة وهو يقول 
"يسكنكم وهم.. إن فقدتم الإحساس بدوام الحلم فسوف 
تموتون بذل السلم..! 

وماهي إلا لحظات حتى رفع الفارس لوحة أخرى 
صفها إلى جانب اللوحة الأولى كانت هذه اللوحة مزينة 
بوجه صلاح الدين يرفع بيده سيفاً وقد انداح في أرجاء 
اللوحة الأربع جماهير من الفرسان يصيحون: 

عاد الطفل لأمه.. على حدّ السيف يرتاح العدل. 

وجاء الفارس بلوحة ثالثة وركزها في الجزء المتبقي 
من صفحة الافق الأبيض كانت هذه اللوحة (مؤطرة) ب 
قريب باهر يبعثه وجه (القسام) الذي كان يطل من زا 
اللوحة اليمنى وهو يرفع راية كتب عليها 

«أخرِجٌ زهو الدنيا من القلب ينصاع لك الميدان..» 


فرح عارم تجتاح جوارحيء وتبعث إلى قلبي رسالة 
سعادة غامرة؛ أنستني كل الأرصفة العر, 

لان الأمل لعايدم, وضينا مكنيتا يداك لاوما 
العضيئة تسل من الأفق واحدة تلو الأخرى, وعاد الافق 
الأبيض الواسع, ثم انسل هو الآخرء لتعود كلمة «طاباء 

أرجح بين عيني محاطة بأفق أسود مشحون بضباب 

عاتم ويدأ إحساسي بالقيظ اللافح؛ يعود فيضمني إلى 
وقع الحياة الأصفر من جديد 

وعدت أنظر إلى وريقات الشجرة الصفراء وي 
تغادر أصلها لتنتتحر فوق الأديم الرمادي العابس, 
فهمست في سري لا.. لاليس ذلك الذي رآيت هلوسة إنه 
رؤيا الولادة في الفجرء لكن من حضر طابا 
الإحساس بدوام الحلم قمات بِذْلٌ مايدعونه السلم..! 8 


 )١(‏ التقلية 


هي البصل أو الشوم الذي يخلط مع الزيت أو 
السمن ويحرك فوق النا 

)١(‏ -القلل: هي عبارة عن إناء فخاري يشبه شكله الجرة 
ولكنه صغير يتسع لكيلو غرام واحد أو اثنين. 

(-1) - بلد الشيخ: بلدة قرببة من جيقا فى فاسطينء 


فلسطين المسلمة -تشرين الثاني ( نوفمبر ) 440ام 


كان الحزن الساكن في قلبه أثقل من القيود 

التي تكبل يديه ورجليه... والأمل الذي كان 

يرجوه من الله تعالى أوسع من فضناء الكون 
الذي كان يراه... وكانت روحه التي تحلق في مدى الكون 
ه القوة ادئتان تمنحان يديه 
الشجاعة وهما تضغطان على قضبان نافذة السجن: 
كانت قضبان السجن قاسية عليه فيتردد كثيراً في أن 

لليها... ولكن نور الث الذي كان يراه خارج 
السجن هو الذي يجعله يصمم على أن يمسك بها ولو 
كانت قاسية... ما أحوجك أيتها الغيوم السوداء إلى 
البياض والنقاء لتنشريه للعالم كله... هذه هي الكلمات 
التي كان يقولها ذلك السجين في سجنه وهو يودع أيامه 
الأخيرة فلم يبق سوى أيام وينفذ بحقه حكم الإعدام 
كانت نظراته من نافذة السجن إلى ذلك العالم الذي 
سيغادره قريباً... كانت هذه النظرات حزينة. 50 
ذكريات الماضي وآلام الحاضر لينظر إليها قبل أن يغلق 
عينيه للابد 0 


وعيناه ال 


تنطلق كلماته إليه ليبلغها للعالم أج 
الصغير.. يا بداية الفجر... ونهاية 0 
تكبر حتى لا ترى عالماً مليئاً بالليل المظلم والحزن 
الشديد أم أقول لك اكبر واخطو خطوات نحو إنارة ليلنا 
الحزين.. هل أقول لك أن في الكون شيطاناً يسحق 
طفولتك البريئة ويمنع حبك للعالم أن يزهر.. أم أقول لك 
أن للكون ربا عظيماً.. هذا الرب الرحيم لن يتركك بل 
سيكون معك دوماً يحبك.. يأخذ بيدك إذا تعشرت وينير 
طريقك إذا أظلمت, أيها الطفل الصغير امض ولكن قبل 
أن تبدأ رحلة الإنطلاق لا تنس أن تكون خطوتك الأولى لله 
حتى لا تتعثر في الطريق... أمامك خطوات كثيرة وطريق 
طويلة... لا تنسى أن تحمل النقاء معك في الطريق. ولا 
تنسى أن تحمل الشجاعة في يديك والإصرار في عينيك 
وحب الناس في قلبك والتقوى بين ذرات جسمك. :.فما 
أحوج المؤمن إلى الصدق مع نفسه أيها الصغير وما 
أحوجه لتكون هذه الكلمات أقعالاً لا تبقى كلمات قحسب 
لأن الشجاعة والإصرار وحب الناس والتقوى تحتاج إلى 
الكثير من العناء لتصبح خليقة في نفس المسلم. ...ما 
أحوجك يا قلب المؤمن اليائس إلى نبضة الأمل تأخذها 
من قرآنك الكريم, ما أحوجك يا قلب التائه لإشعاع نور 
الصباح تأخذه من أصوات آذان الصلاة ما أحوجك يا 
في ظلمات 
التائهين ما أحوجك يا قلب المؤمن إلى التقدم والإصرار 


فلسظين المسلمة - تشرين الثاني ( توقمبر ) 110١م‏ 


حة"” نهى يوسق أبو الرب 
ما أحوجك يا ظلمات قبورنا إلى ثور الله... أتعرف أيها 
الصغير أنه إذا أطفأ الشيطان في قلبك شطة الإيمان التي 
أثرتها بحب الله فازرع بدلاً منها شج 
لا يغلبها شيء وثمارها يانعة تعائق هامات العلاء أيها 
الطفل الصغير إذا قتلوا الإصرار في نفسك وسحقوا 
الدموع في غينيك فامش على الأشواك لتصل إلى جنة 
يم لا تبلى, أتعرف أنه إذا أخمدوا نور الأمل فاعلم أن 
درب الأمل طويل لولاه لتكسرت قلوب عشقته وانتذا 
أيها الطفل الصغير هل رأيت نوراً أجمل من تور المسجد 
الآن نوره يضيء لك ظلمات قلبك التي تعجز أ 
أضواء العالم... فافتح عينيك على نور مسجدك لكي يبقى 
قلبك دون ن 
أمك الحنونة بيد أخرى غير يد أخ 
طريق الله تعالى. تنيراته بإخلاص تصران سوياً على 
أن يكون زائركما الأخير هو الأمل الذي يتدفق لين 
قلبيكما لأن لحظة الأمل قوية أقوى من ظلمات الليل الذي 
يضعه الظلام؛ ما أجمل أن تغمض عينيك على سعادة قد 
ألقيتها في دروب غيرك وأن تلمس في قلبك النقاء 
الصافي للناس ج يعاً.... فلا يرى جمال السماء في 
علوها وشموخها سوى من فتح بحب الناس قلبه ولا يرى 
اخاء البحر إلا من أخلص لله تعالى طريقه ولا يرى تور 
الشمس إلا من جعل نورها دريه وهدقه ليحملها لمن 


ة جذورها صامدة 


أيها الصغير كم يزرعون الدم في طريقك ويقتلون 
مجدك الذى تزرعه. ولكن إذا أطلقت لعينيك العنان فلا بد 
أن تعرف أن أمرك عظيم وخطوتك قنوية وحبك لله زادك 
وعندها تستطيع أن تقلع الدماء من جذورها وتزرع بدلاً 
مثه مجداً لا يدركه على. هيا امض ليس لنهاية وضعوها 
لك مليئة بالأث اك والدماء والليل الحزين ولكنها لنهاية 
نعيم لا تبلى وجنة خلقها لك رب هو سبحانه الذي جعل 
كن لنياك زكر كحك لقب اليل للم وتستحق 
تلك الدماء.. فطويى لبلاد سقيتها من دمك وأفضت عليها 
نبع حيك طوبى لبلاد إن لم يسعها قليك لحبها ذ 
دمائك تروي قصة حبك لها. هيا أيها الصغير نحو الأفق 
امض نحو الله والأمل وحب الناس إياك أن أن يسبقك أحد 
إليه... ترك السجين قضبان النافذة وأنهى كلامه عندما 
كان يودع طيف الطفل الم غير الذي رياه دون أن يراه 
وعندما خطى خطوات مثقلة بالراحة إلى زا زاوية السجن 
التي عهدته كان يقول بصوت هادىء ما أحوجك أيه 
المسلم إلى... وعند هذه الكلمة لم يشا الله أن يلوث 
ه المخلص أيدي رخيصة فاصطفاه عبداً 
خلصاً دون أن يكمل كلمته الآخيرة التي ربما كان 
بحاجة لها ذلك الطفل يوماً ما ل 


وترحل الشمس تطرق أبواب الأنهر آن 
وقت الرحيل. ويتململ الآمل حشرجات 
ضاقت في قلب الألم لتميط اللثام عن 
وجوه من خارت عزائمهم في مدريد 
وتوجوها ركوعاً في أوسلو وانتهى بهم المطاف 


حدق في المرآة لترى تقاسيم وجهك الملوث انظر 
الاتشاهد شفتيك وقد اثقلها قفل كبير صنع في 
عواصم السواد, واستوردت أقفالاً لها قرقعة وقيود 
الذل ارتضيت أن تكون صاحبها وما أحسبك إلا 


أيها المترفع عن شرف الشرفاءء, نذل أنت أيها 
المستصغر بطولة الأحرار ماضياً للنعيق بين لحظة 
وأاخرى تتهم الضوء والنقاء وشمس النهار ولم يبق 
لك إلا أن تقول لورود الأمل ونبات العز ديا أحمر 


ت من ذا الذي يزاود علي 
وداس على وسام الشرف خاصتي وتمنطق بحزام 
القذارة ينافسني... ... ابن العلقمي يولول من ذا الذي 
نصبه ابليس الأول شيخاً علينا. 

من بقي إذن لتنافسهم مراتب الخنوع وصفحات 
الذل وسطور الخيانة السوداء. 

90 ... آه عرفتك يا (........) أنت من قيد الأقصى 
0 انث كال تلاح لد ومحراته امقر 
أنت من فقا عيون صخرة القدس حتى لا تكون 
شاهدة عليك..... أنت من طعن كرامة حرم الخليل 
ابراهيم فنزفت دماؤه من مآذن الوطن الأسير. أنت 
من طعن كنيسة المهد بخنجر عار جَلَلك إلى الأب 
أنت من أطلق النار على أسوار القدس فصرخ 

. . أنت من رسى عليك المزاد 
لتكون وكيلاً 3 ب 
لحيي بن أخطب تتامر على تلامذة خَباب ومصعب 
وسلمان. أنت من تحركت ضغائن بني قريظة في 
نقسك رغم لكنة العربية على لسانك المعوج 

انث من طق نفسه من ذاته اليرحل إلى عار الابد 
ومستنقع الهزيمة ليكون رقاعاً ممزقة في ثياب 
عفريت من قينقاع فاهنأ يا ( 

أنت الغائر في ثنايا أمواج بحر ميت لا ينبت 
قعره سوى فضيحة تتلوها مخازي. 

ب»صلاتنا في المحرا 
أسارير وجهك المقعر إذا حانت منا التفات في 


أنت من حارت حروف اللغة في وصفك حتى 
أصبحت حروف إسمك خجلى من نفسها فانتحرت. 

قد عرفناك فاعرف نفسك يا (........) 

فاعذرينا دا رمال النقب وذرات تربك حيفا 

اعذرنا يا جُرمُقَ صفد قد خجلت من قلمي 
وخجل القلم من نفسه فتوقف فجاة."8 


لتعد يل منارات الحدود 
ن في فَلِ التلمود 


لن يفلح إك القرآ 


( من أجل صلاج الدين) 
انتقل المصطفى, لدار اليقين» بروح 
الجهادء أحيوا سنته؛ ولآجل صلاح 

' الدين» خلوا صلاح الدين؛ لا تقلقوا 

راحته. إن كنتم من الصادقين: اطلبوا نصراً. 
وابعثوا مجدهُ وابعثوا عزماً. ابعثوا همته. 

لن يجدي البكاء على الأسلافه ولا على 
الأطلال. في رد الذي ضيعه الأخلافء وما 
أتلفه أنصاف الرجال. 

خارج المتن(جنون العدالة) 

كفوا أيديكم يا ملاعين» أرض روتها دماء 
الصحب والتابعين, وضم ثراها رفات آلاف من 
الشهداء؛ من عهد الفاروق لعهد صلاح الدين» 
من لي بعين جالوت أو بدر أو حطين يا 
فلسطينء لكن نبني قصور هواء. نسبح نسبح 
من غير ماء. 

داخل المتن 

أعمالنا تتكلمٌ, سلام الند للننء ذاك طريق 
للمجد, لا يرويه إلا الم وحسام مهن ودرع 
طارق أبيض؛ وسيفٌ قسام يسعدء وبالفؤاد إذ 
ينبض, وبالياسين إذ يصمد, وبالجهاد يتدئر 
تحكم قبضته اليّدء وبمرزوق يُرْصد دوه 
تخضن وهو طريق أوحن لا يمكنه التعدد. 

إلا تنتظر أن يتسئى بالمجّان» ال 
أو يُهداكء نطق الحقّ المجرِد؛ من جبان» حين 
ددن زو كلف أن القدر عام من موود 3 
العدالة يتفرن. 

وحالنا؟! 

الجهاد غير الجهادء تفتيت لقوتناء وإهدار 
لكل عتاد, هكذا نادى المنادء على رؤوس 
الأشهادء هو ذا ديدننا؛ في جميع النواد. 

شردوني قائلين: هاجئناك للخلاص. 
واعترضوا طريقي. للأمان هم الحراس» 
ويكتمون أنفاسيء لاشعور ولا إحساس» 
ابتلعوا حقوقي, لاعتاب ولا قصاصء لم 
أنبس ولن أتجرأء أو هديتي من رصاصء ممن 
نُْصَيو, لامتصاصك يا حماس. 


أعراضهاء وها قد انتفخت منا كل الشرايين» 
صرخنا جميعاً يا هل تسمعين؟! فلسطين يا 
مقدسية هل تنقذين؟! بربك هل قد غرقنا حتى 
الجبين» ببحر من الذل هل من معين؟! جناح 
مهيض أتنتشلني:! فلسطين هذي يدي أيا 

مذلة ترك الجهادء قلسطين يوم التناد, 
هي السعادة بالمزاد! 

لْنْدَ 

مزقوا العقود, وانبذوا العهود, إن أردتم 
للسلام المدجج بالحق أن يسود. 

٠‏ في حرب اليهود, لن يفلح إلا القرآن؛ في 
فل التلمودء هل يملك الصمود؟! أين النمور 
والآأسود؟؛ والقرود قد غيرواء كل منارات 


الحدود. 

أن تسكبوا الوقود. على جثث اليهود. 
من أجدر الردود. إن أحببتم لأمجادكم أن 
تعود, أوفوا بالعقود. (فانبذ إليهم على 
سواء). أم حرام دم اليهود. من أول البنود؟! 

حسناً اسجدوا بكل فخر وكبرياء» للصنم 
المعبود. 

حاشية: بلاد الأفراج 

بالشوك والدماء والرماح؛ بالصبر 
والتقوى الجني قد لاح» استمع شدو 
الصباح: بكاهلك اشدد السلاح: واسقني 
ريح الكفاح, حنيني لبلدة الأفراح, وانشد 
الموت الوشاح؛ وابحث طيات البطاحء إن 
تحرص تعط الفلاح, أكره نفسك وامتئح 
خلداء إنه عطر فواح, للذين يغترفون. لذةٌ 
النصر الإصبان. أو تنسم شهدا فيه حياة 
ياصال, أما السلام هيا فسافح, إن رجوت 
حق الصلاح, في زمن بني صهيون؛ ما عليك 
من جناح؛ لا تنظر مني السماح, أنعثشت 
روحي الأتراح؛ والع دو ها طوقني 
بالسلاسل والجراح: بالشوك والدماء 
والرماح...18 


في ساحة الإعدام 
القائد القسنام 

نادى على اسم الله 

والقدس والإسلام 

ثوروا على الجلاد 

وجنده الأوغاد 

وكسيّروا الأوثان 

وحطُموا الاصنام 

وامضُوا كما الأجداد 

رَحْفاً إلى الأمجاد 

طريقنا جهاد 

نص أو استشهاد 

والثارٌ من صهيون 

والمارق الخؤون 

فنحنُ مسلمون 

لا نرتضي استبداد 
كلا ولا نهون 
ونرفض الأصفاد 
واستشهد المغوار. 
وهللَ الأشرار 

لكن عر الدّين ما زال لا يلين 
نداؤه يروع... فلول الاستعمار 
والكرمل الجبّار يِرِدَدُ النَّداء 
وتنقضي الأعوام 

وصيحة القسام تعلو مع الآيام. . 
تدعو إلى القداء 

طريقنا جهاد.. نصر أو استشهاد .18 
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ولتعلني من ضيعوا أوطانهمٌ 
... زوراً وسحتا 
ا 


قولي بأنك قد قتلت الغاصبين ولاندم 
وتبسمي رغم المرارة والآلمٌ 
لننا 
لله درك يا «أمينة» 
يا هالة العزّ الموشّح بالستكينة 
با صرخةٌ في وجه من عشقوا الهزيمة 
يتكلمون عن البشاعة والجريمة!! 
قتلٌ البغاة جريمة!! 
الله ما أحلى الجريمة 
©96 
يا حرة 
هوت النسائم والمآذن والترابُ 
في السجن ينزِفُ عمرّها 
وفؤانها... 
بلهو وفارس حلمها... 
0 


والشمسر تحمل شوقهاً لمطارد... 
عند الغياب 
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طال الإسانٌ 
وتوقدت في القدس الاف الجمار 
وحنين١)‏ ما عادت تطيقّ الانتظار 
الشوق يخدوها؛ إلى ضوء النهان 
من دفق أول نيضة. 

وفؤادها الموان يدقع عشقة 


أبطال قسّام الكتائب ثائرين 
ومطار: دين إلى الجبال 
كالسهم يُلقون الزدى 

فإذا الجنوب تعطّرت ,أرجاؤة 
يتدافعون إلى الشمالٌ 


ومطاردون يضمهم في الليل 
جوف مغارة يتهامسون 
فإذا تحددت المعالم... في غدٍ 
يتواعدون... ويقسمون 

دنا الوقت المحدد, 


غايات الجنون 
الآن تهترٌ الجبالٌ مهابة 
إذ يرتقون 
ما امتد ساعد ثائر 
فوق الحزام مُفجراً 
إلا وضجت روح أم. 
اثم هامت في السماءًٌ 
وتتبعت أرَج الدماء 
حتى إذا بلغت بقايا من ضناها.. 
حطت على جمر الحطام تعانق الاشلاء 
الله يا شعب الفداء .. الله يا شعب الفداء 


: الطفلة التي وضعتها «أمينة» في السجن 


)١(‏ حنين 


بكافيتان . . 
على ضفاف الشوق 


(0 


في الم وق أوجفه 
مذهاج فيه ولوعه 
شك كك لد 0 
يبكى فيبكيهامعه 
0 اتكليت اكز قيبه 
ودملتفكة :مثا أرممه 
7 إذا سثم النوئق 
ض الوجود وأسمعهة 
وَصكداه جاب عوالها 
0 صوت رجعه 
متنا عييتجاء 1 
والليل عا فشعشعه 
ري الطيوف وعينه 
بالسهد كاس مترفه 
كاذيإك وهم اللمكيا ‏ ر 
وجواه بهذا يفيه 
أولم يكن + را له 
5 را أقنعه 
أو أنه رى إلى 
أرق الحنين ووتعه 
ل م 
هام فيه فشيعه 
انطو مالف رمك بي 
حزنان يرقب مصرعه 
هنا الفواد وشستشيفحة 
حان من قد أبدعه 


مريم عطا العموري 
عمان - الأردن 


72 
ا 


الشهيه الاستفهاد ىق 


ار ف ردي آَم الث 


حاكة 


4 


ازاح ظّا 


ا 


لا 


ا 

وتعاهدوا الا 

إنا إذا نزل اله 
اء الصّ 


رد 


و 
اح إذن. وأذ 


تآ أودع الديّان 


رضن الله 


وفي نابا 


ها ويم 


ا ا 


لك آله 
المنون. ولا ظلامٌ الس 


كله لم اكد 


0 
نازل. قد أمّد 


والحرية مرية الرقيق 
لو مات -معاذ الله لو مات- 


حاكم ورعية 
في كل قطر شقيق 
من أمتي... 
وامدي وطن فديق 0 
حاكم زعيم بالحكم حقيق 
له البحر سبح والسماء 
والأرض سواها جواسيق 
ركعت له الإذاعة 
والتلفاز له سجد 
والكل له رفيق 
صورته في كل اتجاه 
صورته المتسق 
من على فهو أعلى 
ومن نقده كان له الرمق 
تاريخه أبيض يقق ويقق 
لا تسألوا عن أخلاقه 
هو بالدين وفيق 
أنقى من كل المؤمنين 
الا الحم يدير 
هو وحده الصف 
أوالاماة كلق كالسهدى 


هي ركعة واحدة 

وسطها ركوع 

إقرأ من الدستور الكريم 

بعد «الفاتحة» «سورة الخضوع» 
في السجدة الأولى 

عليك بدعاء الرجوع 

من القورة إن كنت لاترضى 
الحدوة 

ومن القومة إن كنت قلت لا رجوع 
ومن الجهاد وأنت المشجوع 
أوفي السجدة لقانت 

تبرأ من كل فعل غير «مشروع» 


فإن ادر فهو الصنفيو 

هو وراء كل ثورة وانتفاضة 
كو دالسيفة د 

وفي الحرب -والحرب أمنيته- 
هو المارشال والفريق 

هو حامل البيرق وقائد الفيالق 
وهو بكل شسيء خليق 

عدله ظلم سحيق 


إذا لم تصل إلى الحكم 
فادع مع من وصل 

ألم تعلم أنهم في النار أول؟ 
وسخط الشعب عليهم أول 
أنت لك البكاء والصير 

وهم لهم دول. 


ل و فكرة قائم /ر المغرب | 


2 رسالة 3 


«حماس يا فجرنا المشرق القادم بإذن الله... 
حماس يا من غسلت العار عنا بالدماء الزكية.. 
حماس يا روحنا... حماس يا أملنا بعد الله تعالى.. حماس يا حاضرنا 
الزاهي.. ويا واقعنا الأبي... ويا غدنا المتلألىء بنور الحرية بإذن الله... 
حماس يا حامية حمى الإسلام.. حماس يا من تدافعون عما بقي من 
كرامة ومروءة المسلمين. 
إلى رجال كتائب عز الدين القسام وأسودها الشُْم أكتب لكم بالدموع 
التي تلهج لكم بالدعاء كل صلاة وكل سجود تدعي الله لكم... اللهم 
انصرهم... اللهم ثبتهم... اللهم اجعل التعذيب على أبطالنا في المعتقلات 
برد وسلاماً... كما جعلت النار على إبراهيم برداً وسلاماً يا ارحم 
الراحمين...» 
إلى حركة حماس أهدي هذه الأبيات المتواضعة مما قالته الروح قبل 
اللسان: 
أدعوك ربي يا مجيب الدعاء والدعوات 
يا مفرج الهموم والكروب والازمات 
احفظ يا ربي "حماس" والهمها الثبات 
واجعلها خنجراً في حناجر الطغاة 


عابدة الرحمن/قض | 
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رأى فى مؤتمر بكين 
يخطىء من يظن أن المؤتمر الدولي 
الرابع للمرأة بالعاصمة الشيوعية 
بكين. سيدافع عن المرأة ويطالب برقع 
الظلم والحيف عنهاء إنه والله لن يكون إلا 
مغالطاً نفسه من ب ذلك؛ وحتى إذا 
لك؛ فعن أي حقوق يتحدثون؟ وهل 
معدو الوثيقة المشبوهة بأن الإسلام 
رك لهم ما يكتبون وما يقولون عن 


| الوثيقة ودرسوها دراسة وافية, 
بثّة نرجو من منظماتنا 
اتجاهاتها أن 


جاء ذلك جلياً في نص الرسالة القيمة التي 
رفعها ستة من أشهر علماء ومفكري مصر 
إلى نساء العالم. 
لست هنا في هذا المقام بصدد 

مناقشة مضمون الوثيقة, فقد كفانا ذلك 

بياء ودعاة العفاف والحشمة 

المؤتمر الذي يدعو إلى هدم أهم 
ركائز المجتمع المتمثل في الأسرة ويدعو 
إلى إشاعة الفاحشة والإباحية الجنسية بين 
الشباب وتشجيع الإجهاض» لن يكون إلا 

لبيع ما تبقى من كرامة وعفة. وواضح 

جد أن الصهاينة أعداء الفضيلة هم الذين 
يخططون لمثل هذه المؤتمرات الهدامة 
والمشبوهة؛ والغريب في الأمر أنه يوجد من 
بين مثقفينا رجالاً ونساءً من ينساق وراء 
هذه الدعاوى الماكرة والخبيثة, بل هناك من 
يفتنم فرصة انعقاد مثل هذه المؤتمرات 
لتطبيق الفاحشة في الفنادق التي ينزلون | 

إقد قرأت في جريدة «الشعب» | 
المصرية على لسان الصحفي المرموق / 
أحمد السيوفي أن عشرة في المائة من | 
عضوات الجماعات النسائية المشاركة هن 
من الشاذات!!! 


الفضيلة والعفاف وأهمس في أذن كل تساء 
العالم وأقول لهن: لا تنتظرن من مؤٌتمر 


ات المشبوهة أن يدافع عنكن. 

فقبله بكثير كان هناك مؤتمر إسمه: حجة 

الذي كان منعقداً بمكة المكرمة وكان 

يترأسه آنذاك محمد بن عبد الله ورسول 

الله (صلى الله عليه وسلم) حيث قال قولته 
المشهورة: «استوصوا بالنساء 

فأين دعاة تحرير المرأة من هذه 

الوصية الخالدة 88 
نجلاء الرميقي 
أصيلة - المغرب 


1 
«شيسان وتيجان...» 


الا حك ير 
أباة الضيم أحرار كرام 
لهم همم الملوك وكم ملوكا 
لقد ورثوا المكارم عن جدود 
وهذا الفارس الصنديد منهم 
يذود عن الحمى دينا ودارا 
فتى يهوى النزال يوم شعبا 
وأشبال له راموا المعالي 
يلاقون الردى جنا خفافا 
كذا داب الأماجد من دهور 
«أجوهره يا أخا الإسلام عذراً 
فعذراً إننا دون البرايا 
فصبراً يا أخا صبرا جميلاً 
ومن يخطب علا يَرْكَبٌ منايا 
«جوهر دودييف» الناس طرًاً 
فلا عاش امرؤ فينا قريرا 
ألا قومي إلى الإسلام فيه 
ويا شادي الملاحم قم ترنم 


ويا ربي تداركهم بلطف 


ذوو التيجان شيشان فحول 
وأسيادد وآساد تصول 
بدين الله في عز تجول! 
وآباءومنزعهديطول 
وبالقوقاز ضرغام صهول 
ويرفعرايةلالاتزول 
إلى العلياء مُنياه... الأثيل 
فشدوا شَْدَةٌ ولهم صليل 
وإن هم كبروا قزعت «مغول» 
وذي سنن الإله لِمَّ الذهول؟! 
نَأتْ دار ولاخلٌ وصول 
بنا ضيم ومن دمنا سُيول 
فما سيل المنى أرض ذلول 
ويرخص عنده.. غال جليل 
تسال مَنٍ الفتى ولمَنْ يؤول؟! 
إذا لم ينتتفض فهو الذليل 
لنا ذكر وأسوتنا (الرسول) 
بفتيان حكاياهم فصول 
وآزرهم بجندك يا كفيل» 


أبو عفاف يوسف رحوتي 


5 0 مين | 7 7 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا .واأوروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا هاجنيه 
يبقيةروول العالم “٠١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
الأسستحة سك 
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التاريخ : 7 
أرفق طيه شيك بقيمة : .. 


0 بالجنية الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 8 
بحن الشيكات اياسم ود ادن]لا اخ 1111506 وترسل إلى العنوان 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف و 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


سالنا عنه التاريخ, فقلنا: ضيعناه من بين 
أيدينا مثلما أضعنا بالأمس (أندلسا) 
5 
دوت به صرخة موجعة. لست املك إلا كلمات» 
إلا قلماً أغرقته في حبر دميء إلا قصيداً أخفي فيه 
جبني وجبن أهلي, إلا صفحات أواري بها ذلي 
وذلَ أهلي. 
يا بلدا .. 
أغرقوه في بحر دم, ليس أهلي يجيدون 
الغوص إلا في بحر السلام, فما علموهم الغوص 
في بحر الدم, حتى لا يشهرون سيف التاريخ؛ في 
وجه الكلاب الشاردة... 
با بلداً... 
تعلق به قلبي. لست أقدر على الصراغ؛ لأن 
الصوت في معدوم, لست أقدر على الإقبال, لأنهم 
دفنوا قدماي في الرمال؛ وقبلهما رأسي كالنعام, 
فلست أملك إلا قلماً أذ من أهلي, وكلمات لست 
أراها قادرة على اختراق تخوم الصفحات, وحبراً 
مزجته بدم مات الشعوب... فأنشات من كل ذلك 
خاطرة للبلد الدفين عساه التاريخ لا يطوي 
صفحات هذا البلد مثلما طوى صفحات أندلس لا 
زالت تصرخ في صمت تحت أقدام هؤلاء 
إكرام الله / المغرب - وجدة 


ردوه سريعة 

الاخوة والاخوات 

محمد الزاكيء محمد آبو يوسفء غزالي 
إدريس من المغرب/ تغريد أبو الرب؛ خلود 
اللوزي من الاردن/ م.ا من بريطانيا/ هشام 
البشتاوي من الهند. وصلت مساهماتكم مع 
رجائنا أن تكون المساهمات في المرات القادمة 
أقصر كي تأخذ فرصة نشرها كاملة دون حذف 


/ اكقام 


عمناونلط 
قرع اكنا 41 
2 806 .0م 
2 مهلممآ 

410-11. 


لاذنب لهم سوى ذكريات تصر على الحياة وسط الهمس الحذر» 
لتبقى! وتغامر بكل الأمنيات لتحتفظ بألمها! 
لآذنب لهم سوى أنهم... فلسطيتيون!! 
تطردهم العواصم لجوعهم؛ وحنينهم ليوم دافىء تتسلل فيه شمس الرجاء 
لوجوههم: لا أحد يريدهم؛ ولا أحد يحفل بصراخهم.. 
للفلسطينين في عواصم الآخرين لا حقوق يتحدثون عنهاء لا بيوت, لا سقف 
سوى الخيام المعفرة بالخيبة والندم.. 
في زمنها المشوه مع خيام الماضيء. تنتحب في عمقهاء وترثي 
نيها حتى شرايين الصمت. 
ك حين تحدق في الرمال حولهم وهم يقفون في الصحراء بلا 
مأوىء رجالاً قهرهم العجزء ونساء عذبهن الرحيل! 
حيرة تطل من نظرات طفل لا يدري لماذا يملا الغبار أنفه. وتشعل الشمس 
رأسه بوهجها ودموع أمه. حين يفكر بكرته الملونة؛ بعتبة بيتهم. 
بضحكات أصدقائه الذين لا يعرفون لماذا رحل! ذلك الصغير تجتاحه تجربة 
الرحيل بوجعها وحيرتهاء لتتدفق دموعه صامتة رغم اشتعالها في عينيه لا 
يدري كيف تتحول الجدران الدافئة في ليبيا لخيمة خرساء, عارية من الدفء! 
وكيف يصبح الليل كابوساً لا يحمل غير التهديد والخوف! 
في الصحراء وحول الخيام المشرعة للعجز والسخرية يكمن الواقع 
الفلسطيني المحتمل في كل العواصم. حيث يباح الدم والحلم؛ وجهد السنين 
الطويلة ! فهذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها الفلسطيني حقه في 
الاستمرار من حيث بدأ بكل ما يحمل من طاقة للبناء. ويطرد عارياً إلا من 
والتاريخ الفلسطيني يحمل من الذكريات ما يجعل ليبيا تنضم إلى السلسلة 
الدامية. حيث يطرد الفلسطينيون في كل حلقة منهاء وربما يلون دمهم 
بسطورهاء ويرسمها بالأشلاء الساخنة.. والمصيبة أنها تخلق لنفسها فلسفة 
هي آخر من يصدقهاء وتصفق لنفسها حين تتحدث! بينما يدفع الفلسطينيون 
الثمن» لا وزن لجوع صغارهم:؛ ولا معنى لسنين البناء والغرية! 
كلمة واحدة,. ويجد الفلسطيني نفسه في خيمة؛ والرمال تملأ أنفه وعينيه! لا 
أحد يريده؛ ولا أثر لخطوته المترددة على الأرض الرخوة! 
فحين تحمل هوية وجهك فيها حقيبة السفر لا تنتظر من المنفى غير خيمة 
تتدثر بالكلمات الجافة والرمال الجا 
لا تدع الشعور بالأمان يتسلل إلى قلبك حتى لا يقتلك, وترقب كل الإحتمالات.. 
لا تستسلم للأمنيات والظنون الطيبة. وتعلم كيف تخلق من نفسك ثائراً قبل أن 
يخلقوا منك مشرداً 18 


2002 
سقظيية 1 درن الحياء 


قد يست عا ترون الكتوياء# 


(» 
نري حا 714 
درنياك 2 احا 


ع جه 
دخَينا فى ركان المرولة . 


وو قمتلفالطو ابيرء ؛ كأغنام أمام المقصلة. : 


ةر ولا ... 
تلاهنا لتعبيل حذاء القتلة. , 
00 
جوعواً أظقَالنا خمسين عاماً. 
د تر الصوم إلينا؟ . 
يصلة 
22 


سقطك غرناطة 
-للمرة الختسن” من أيني العرت . 
ددم يوه 

0 


2 وأقخاذ العبيلةء 


قما من رال يقد الرمر اماد 
ولا ناراف :.. 

0( 
سقط حرو محظياتنا 
قي يدا ارو فعن ماذا تذافع؟ 
لم يعتاك انا جارية. واحدةد - 


سرفق ةلك نات 
والحيظان ! 

والروكاسا واولا 
وَالْرَيتَركَ | والزيت» 
واحجاز الشوارع 7 
شر قو على أبن ورم 
اوخرر ا زال.رضظها” 


المهر وكتون 


قصيدة جديدة للثاعر تراز قباني 


سرقُوا ذاكرة الليمول ” 
والمشمش . . وا متا 
وقناديل الجوامع . ١‏ 
إفف 

تركوا علب سردي 0000| 

تسمى (غَرة) . :| 
عظمة يابسة تدع [[01كلا” 
فندقا يدعى فلسؤلال ” 
بلا سقف ولا أكالة ” 
تزؤكونا جسداً ول 
ويقاً دون أصاق ' 


2 
ا 000 
كتقة سك كمه 1 
3و1 متها المدات 11 

ذا 
هذا العرل السري 1 ف اسار 
حرجنا عاكرين8: 
اميت من اح 
رطا له ين لاما 00 
07 لفون 

22 


بعد خم عر 
نجس الوك عر يدرك الغلاب 
0 


46 


ا 15 كالكتجر نيا 
إن فكل اعتضات!1. ) 
: ني 

يد اواو 
تقد الهرولة؟ 
طن يبقى ضمير الشعت يا 
كلدل العبلة., 


أل تساوي كل توقيعات أوسلو: . 


خردلة لتر 
4 


ووحدنا نحأة لفسا 
في مَزْبلة! ! 
5 0 
من ترى سايم 
عن سَلاا الكاء ؟ 9 
لا سام الأوياء القادرين 


كلت الحاشغ! !و 


أسلكتوا الشارع: . . 
ركد 
وجميع السائلين 


)260 
01 آاحب.. 
من الأنن ألتي ذات يوم أكلت آولادنا 
001 اقبادنا. 
إلى شهراسيل.. 
3.. ورقصتا.1 
١‏ نا كل ما نحفظ من شعر العَزل 
١‏ كبنا -لسوء الحظ- أؤلاداً معاقين 
الكل الصاح 3 
ردنا على أرصفة الحزن. 
كك يلد نحضئي ا 
الأمن ولدً!! 
غ2 
لي يكن ف العرس رقص عربي 
أ عام عربي- 
أو عا عرب . 
أذ حا علبي : 
افلقد غات عر#إلرقة أولاد البلذ. 
220 
كان نصفع المهر باللتهلار. 
كان الجاتم الدادي 0 
كانيا جر المادون الور 2 
والكعكة كانت هبة من أمريكا + 
وغطاء العرسء والأؤهان: والشكء 
وموسبفق العاري ١ه‏ 
كلها قذ مشعاقا في امريكا .+ 
8 )0 
وانتهى العرتل . ٠١‏ ولم تحضر فلسطين 
المييد 
ل لاق : 
ورات دمعنها تعبر أمواج المحيظ: 
تحو شيكاغو ٠‏ . وكترسي. .2 ومياني 
وهي مل الطائر المذبوخ ا 
لين هذا العرس 00 
ليس هذا الثوب ثوبي 
لين هلا العار عازي . , 
آبداً. - يا أمريكا: 
ُ ال" 
با 


